
٦٧ النشاط الاقتصادي لجماعات الغجر في مصر في القرن التاسع عشر

النشاط الاقتصادي لجماعات الغجر
في مصر في القرن التاسع عشر

د. هبه عبدالخالق عبدالله
دكتوراه في التاريخ الحديث - كلية الآداب

جامعة القاهرة



مجلة مصر الحديثة (ع ٢٢/ ٢٠٢٣)٦٨



النشاط الاقتصادي لجماعات الغجر في مصر
في القرن التاسع عشر

د. هبه عبدالخالق عبدالله(*)
اĠلخص 

Ēوالحـلب Ēيـنــقـسم الـغــجـر في مــصـر إلى ثلاث جــمـاعــات رئـيـســة هم (الـغــجـر
والنّـوَر)Ē وهـم يـشتـركـون جـمـيـعـًا في قـاعـدة من الخـصـائص الـعـامـةĒ حـيث ĥـط الحـياة
Ēوسـمـات فـيـزيـقـيـة Ēوامـتلاكـهم لـغـة خـاصـة بـهم Ēـعـتـمـد عـلى الـتـرحـال والـتـجـوالĠا
والتداخل في الأنـشطة الاقـتصاديـة التي ėارسونـهاĒ كمـا أُلحقت بهم جـماعات أخرى
شبه غجرية  Ęن مارسوا نسق حياة مشابه لهمĒ فتم إدراجهم ضمن الغجرĒ ولعل من

أهمهم الغوازي.
وقد اشتـهر الغـجر ببعض اĠـهن; فقد عـملوا في صنـاعة اĠنـاخل من شعر الخيل
Ēوكذلـك تركـيب الحـداء لـلـحـمـير Ēوتـصـلـيح الأقـفـال Ēكـمـا عـمـلـوا بالحـدادة Ēوالجلـود
وبـعض اĠــهن الـتــجـاريــة كـبـيـع وشـراء الحـمــيـر والجــمـال والخـيــولĒ وتجـارة الخــردة كـبـيع
الأدوات الــنــحـاســيــة والحـديــديــةĒ وأيـضًــا عــمــلـوا في الخــرازةĒ وكــقــمـاشــĒě وبــائـعي

أحجبةĒ والحلي البسيطة مثل الأقراط والأساور. 
Ēالــعـروض المخــتـلــفــة كـالــقـرداتــيـة Ĥــرتـبــطـة بــتــقـدĠــهن اĠكــذلك مــارس الـغــجـر ا
والـبــهـلـوانــيـةĒ والحـواةĒ كــمـا مــارست نـسـاؤهـم فـنـون قــراءة الـطـالـعĒ ودق الـوشمĒ وقـد
تـوافـقت تـلك اĠـهـن مع أسـلـوب حـيـاتـهم اĠـُـعـتـمـد عـلى الـتــنـقل الـدائمĒ وتـمـاشت مع
رغبـتهم في الـعزلـةĒ وحقـقت لهم مـقدارًا بسـيطًـا من التـعامل مع المجـتمعĒ حـيث تقدم
Ēناسبـات المختلفةĠوأثـناء الاحتفـالات وا ĒقاهيĠوا Ēتلك العـروض في الشوارع العـامة

(*) دكتوراه في التاريخ الحديث - كلية الآداب- جامعة القاهرة
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ولاسيما اĠـوالد التي كانوا سـرعان ما ينتـقلون إليهـا ناصبě خيـامهم على أطراف اĠدن
والقرى لحě انتهاء اĠولد والانتقال إلى غيره.

 وقـد احـتـفظ الـغـجـر بفـنـونـهم الـتـراثـيـةĒ والـتي مـيـزتـهم عن غـيـرهـمĖ Ēا لـهـا من
Ēومــوضع الاهــتـمــام كــفــنـون الــرقص الــشــعـبي Ēخــصــائص جــعـلــتــهــا مـحـط الـدراســة
واĠوسـيقىĒ وعن طريـقهم ģ الاحتـفاظ بالـكثيـر من السيـر الشعـبية حـتى تلك التي لم
يـثبت أن أصـولها غـجريـةĒ فقـد حمـلوا التـيمـات اĠلـحمـية والقـصصـيةĒ وقـاموا بـسردها
وروايتـها أو تـشخـيصـها في بـعض الأحيان فـي الكثـير من الـقرى واĠـدن وأماكن الـسمر

واĠوالد; Ęا ساهم في الإبقاء على الكثير من التراث القصصي الشعبي. 
وتـلقي الـدراسة الـضوء عـلى طـبيـعة تـلك اĠهن الـتي مـارسهـا غجـر مصـرĒ رجالاً
Ēكـذلك تحـاول رصـد مـوقف الـدولـة مـنـهـا Ēوأسـلـوب وطـريـقـة عـمل كلٍّ مـنــهـا Ēًونـسـاء
Ēقررة عـلى تلك الأنـشطةĠوالـعوائـد ا Ēنع أو الـسماحĠوالأوامر الـصادرة بـشأنهـا سواءً بـا
كما يتعرض الـبحث Ġدى تحقيق تلك الأنشـطة لحد الكفاية لأصـحابهاĒ وهل أغنتهم
عن Ęارسة التسول أم كانت في حد ذاتها تسولاً مستترًاĒ ومدى نجاح القليل منهم في

تكوين ثروات. 
ولــقـد اعـتــمـد الـبــحث عـلى مــجـمــوعـة مـتــنـوعــة من اĠـصـادر مــا بـě وثــائق غـيـر

منشورةĒ ومصادر عربية ومعربةĒ بالإضافة إلى اĠراجع المختلفة. 
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Abstract
Gypsies are divided into three main tribes in Egypt. They are (Gyp-

sies, Halabi, and Nawar). They all share a base of general character-
istics, as their lifestyle depends on navigation and wandering around,
physical features, and their interference in different economic activ-
ities. Moreover, other Gypsies-like tribes had similar lifestyles, so
they were added to the gypsies. The most important tribe of them is
the Ghawazi. 

Gypsies were well-known for some jobs. They manufactured sieves
from horses, hair and animal skin. They were also blacksmiths they
also mended locks. They used to install horseshoes on donkeys. They
participated in some trades as buying and selling donkeys, camels, and
horses. They practiced the scrap business like selling tools made out
of copper and iron. They also made simple jewelry like earrings and
bracelets. They sold cloth and charms

 ( Ahjeba). 

Gypsies also performed different shows like playing with monkeys
(keradatya), acrobats ( bahlawanya), or athletics (hawah). Their wom-
en did fortune-telling and tattooing. These jobs were suitable for their
lifestyle which depended on constant navigation and went along with
their desire for solitude and achieved minor socialization for them, as
these shows took place in the streets, in cafes, and during different cel-
ebrations and occasions, especially during ceremonies ( El mwaleed).
They would hurry to install their tents on the edges of cities and vil-
lages until the ceremony is over and they move to another one.

Gypsies kept their heritage art which distinguished them from oth-
ers. It had properties that made it a study subject and a huge interest,
like the art of local dancing, music, and their ways of maintaining
their local biographies, even those that were not fully proven to be re-
lated to their origins. They carried epics and stories and narrated them
to others, sometimes in a personal manner, in many cities, villages,
cafes, and ceremonies which helped preserve their local heritage.

The study sheds light on the nature of these jobs done by Egypt,s
gypsies, both men, and women. It also highlights the way of practicing
each one of them. It tries to spot the government,s reaction to those ac-
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tivities and the orders given to either stop or allow them along with
the consequences of these orders. The study also tries to figure out if
these activities were enough for the Gypsies so that they stopped beg-
garies or if these activities were hidden beggaries themselves. The
study also tries to measure the success of a few of them in making for-
tunes out of these activities. The study depends on a collective group
of resources between unpublished documents, Arabic and Arabic-
translated resources, in addition to different references.
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Ēهـن التي امتـهنـها الـغجـر باعـتبارهـا أحد أشـكال الـتفـاعل الحضاريĠـكن النـظر إلى اė
أي أنها ضمن العنـاصر التي قام الغجر بـنقلها معهم في تـرحالهم من موطنهم الأصلي
إلى أماكن اسـتقـرارهم الجديـدةĒ حيث كانـوا Ėثـابة حلـقة اتـصال في نـقل بعض اĠهن
من مواطـنهم لـتنـال إعجـاب سكان الـبلاد الأخرىĒ حـتى وإن كان بـعضـها مـعروفًا في
أمـاكن اسـتـقـراراهم الجـديـدةĒ إلا أنـهم أعـطــوهـا شـكلاً جـديـداĒً وتـفـوقـوا فـيـهـا بـشـكل
جعلها مرتبـطة بأسماء من مارسهـا من جماعاتهم كلمـا ذكُرتĒ ولم تتمكن سوى قلة
من خـارج الجـمـاعـات الـغـجـريـة من الـتـسـلل واĠـشـاركـة في هـذه اĠـهن. ويـعـود امـتـهـان
الـغجـر لـبـعض اĠـهـن تحديـدًا فـي مـوطنـهـم الأصـليĒ إلى أن نـظـام الـطـبـقـات في الـهـند
الـقــدėـة فـرض عـلى الـفــئـات الـدنـيـا احـتــراف اĠـهن الـتي تـنـفــر مـنـهـا الـطـبــقـات الـعـلـيـا

بالمجتمع(١).
وقـد اشـتــهـر الـغــجـر- بـشـكـل عـام- بـالـعــمل في مـهن مــحـددة اعـتـادهــا وعـرفـهـا
تـراثـهم; فـقـد عـمـلـوا في الــصـنـاعـات الـبـسـيـطـة كـصـنـاعـة اĠـنـاخلĒ وعـمل اĠـسـمـامـيـر
الحـديـديةĒ وبـيع الحـلي رخـيصـة الـثـمن كالأقـراط والأسـاورĒ وبيـع الأحجـبـةĒ وكذلك
Ēتجـار الـقـاهرة ěوذاعت شـهـرتـهم في بـيـعهـا بـ Ēالـتـجـارة في الحـمـيـر والخيـول والجـمـال
وأيـضًــا عـمـلـوا كــبـاعـة جـائــلـě بـاĠـنــازل (مـهـنـة الــدلالـة)Ē وعـمـلت نــسـاؤهم في قـراءة
الطـالعĒ والرقص الـشعـبي أو كمـا يطـلق علـيه رقص الغـوازيĒ واحتـرف بعض نـسائهم

البغاءĒ كما اشتغلوا كصيادي الثعابě وحواةĒ وقرداتيةĒ ومدربي حيوانات(٢).
ويـستـدل من الأعمـال اĠـتنـوعة الـتي مـارسوهـا وأدت إلى اكتـسـاب رزقهمĒ الـقوة
مـدى القدرة عـلى التـكيف والـتأقـلم مع الظـروف الخارجـيةĒ وارتبط هـذا التـنوع بـطبـيعة

   .(٣)ěوكباعة جائل Ēوالاستقلال Ēحياة الغجر في التنقل
وجـاءت الأعـمـال الـتي مـارسـهـا الـغـجـر مـتــوافـقـة مع ثـقـافـتـهم من نـاحـيـةĒ وĥط
حياتهم من ناحـيةٍ أخرى; إذ ارتكزت بالأسـاس على تقدĤ خدمات وأنـشطة توفر لهم
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الحــد الأدنى من مـــدة الاتــصــالĒ وتـــتــمــاشـى مع تــلـــبــيــة الحـــاجــات الــوقـــتــيــة لأنــاس
متغيرين(٤).  

ومن هنـا تأتي إشـكالـية الفـصل بě الـعمل والـتصنـيف العـرقي; فالأعـمال التي
امتهنوها تدخلنا في صعوبة تحديد الفوارق; فليس كل من يعمل في المجالات اĠنسوبة
للغجر يكون غجريًّاĒ فقد برع في نفس الأعمال مجموعة أخرى ėكن أن نطلق عليهم
(اĠتـغـجـرون) الـذين تـعـلمـوا الـكـار عـلى أيـديـهمĒ وساروا عـلى مـنـوالـهم في اĠـعـيـشة أو
العمل(٥)Ē فـعلى سـبيل اĠـثال لـيس كل قـرداتي غجـريـًّاĒ حيث ذهب الـبعض إلى أنه
لا ėكن إدراج جميع القرداتية مثلاً ضمن جمـاعات الغجرĒ ولا ينبغي أن تعبر Ęارسة
تــلك اĠــهـنــة عن مــدلـول يــسـاوي غــجــري إلا إذا الـتــصــقت به كـلــمــة الـغــجــر فـيــصـبح
(الــقــرداتـيــة الــغــجــر)Ē فــكــلــمــة قــرداتي تــصف مــهــنــةĒ ولا تــنــسـحـب عــلى جــمــاعـة
أنثـروبولـوجية(٦). وينـطبق هـذا علـى العديـد من اĠهـن التي يـعمل بـها أشـخاص لـيسوا
من الـغجـر كـالـثـعـبـانـيـة من الـدراويش الـرفـاعيـةĒ والأُدبـاتـيـةĒ واĠـداحـĒě والـراقـصات

وغيرهم.
وتـسـاعــد الـوثـائق- في بـعض الأحـيـان- في تحـديـد الـغـجـر مـنـهمĒ حـيث يـطـلق
لـقب الأغــراب قـبل اĠـهـنــة أحـيـانـًاĒ فـتــقـول - مـثلاً الـقــرداتـيـة الأغـرابĒ وهــنـا يـتـأكـد
للـباحث انـتماؤهم لـلغجـرĒ وأحيـاناً أخرى تـذكر الوثـائق الغجـر والطـوائف اĠشابـهة لهم
في أسلـوب الحيـاة والعملĒ فـتُطـلق علـيهم جمـيعًـا «السارحـě على بـاب الكرĤ لأجل
معاشهم»(٧)Ē أو يتم تصنيفهم داخل جـماعات الخردةĒ ويعاملوا جـميعًا نفس اĠعاملة

حتى أنه يتم إدراجهم ضمن التعداد كجماعةٍ واحدةٍ(٨).  
ورغم هـذا الــتـداخل بــě الـغـجــر وغـيــرهم في Ęـارســة بـعض اĠــهنĒ إلا أن تـلك
الحـقول بـرع فـيـهـا الـغـجـر واĠتـغـجـرون- Ęن تـربـوا عـلى أيـديـهم وصـاروا يتـعـلـمـون اĠـهـنة

منهمĒ أو من عاشوا حياتهم بشكل مشابه للغجر- أكثر من غيرهم.
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وĠـا كـان نـظـام طـوائف الحـرف الـذي عرفـه المجتـمع اĠـصـري في الـعـصـر الـعـثـماني
والقـرن التاسع عـشر لا يقتـصر على الـتجار والـصناعĒ بل شـمل العديـد من اĠهن حتى
الهـامشيـة منـها كاĠـداحě والـشحاتـĒě وحتى الـعاهرات(٩)Ē فقـد انتـظم الغـجر- على
الرغم من أعـمالهم الـهامشـية- كغـيرهم بطـوائف تنظم أوضـاعهم اĠهـنيةĒ وتـكون همزة

وصل بينهم وبě الإدارة.
١- الحدادة:

تعُد الحدادة من اĠهن الرئيسة التي عملت بها جماعة الغجرĒ ويعمل الحدادون
من الغـجـر عـلى صـنع الأقـفالĒ واĠـسـامـيـر الحـديديـة الـصـغـيـرةĒ كمـا يـقـومـون بإصلاح

الغلايات والأباريق(١٠). 
وتكـشف وثـائق الـتـعـداد الخـاصـة بـطـائـفة الـغـجـر أن تـلك اĠـهـنـة لم تـكن رئـيـسة
لديـهمĒ وأن عدد الـعامـلě بـها لم يـكن كبيـرًا; فتـذكر الـوثائق أسـرة علي الحـداد البالغ
من الـعمـر ثمـانě عـامًاĒ ويـعمـل ولداه وهـما حـسě وحـسن بنـفس اĠهـنة(١١). وتشـير
الوثائق إلى أن هناك وراثة لتـلك اĠهنةĒ حيث ģ رصد أكثـر من حالة يعمل فيها الأب

وأولاده جميعًا بالحدادة(١٢).  
وعـلى الـرغـم من بـدائـيـة الأدوات اĠـسـتخـدمـة فـي مـهـنة الحـدادة إلا أنـهـا كـانت
كـافيـة للـقيـام بوظـيفـتهـا تبـعًا لـظروف الـعصـر وإمكـاناته(١٣)Ē ويقـيم الحدادون - بـشكل
عـام- في حي مــخـصص لـهم عــرف بـحي الـنـحــاسـĒě وبه قـامــوا بـعـمـلــيـات الخـراطـة

بالأقلام الجافة اĠتينةĒ وغيرها من أمور الصنعة التي تميزت بالدقة(١٤).
وارتـبط عـمل الـغجـر بـالحدادة بـبـعض الأساطـيـر اĠـتوارثـةĒ ومـنهـا أسـطورة« لـعـنة
اĠسمار الرابع»(١٥). التي ظلت تطارد الـغجرĒ وتربطـهم بهذه اĠهنـةĒ كما ارتبط العمل

بالحدادة والنار من ناحية أخرى Ėعتقدات السحر وبالرقص واĠوسيقى لديهم(١٦).
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٢- الخرازة: 
تـكـشف الـوثائق عن Ęـارسـة الـغجـر لـلخـرازة واĠـتـمثـلـة في صـناعـة الخـرزĒ وعمل
الحلي البسيطة منهĒ وبيعهاĒ ويُـعرَف الخراز كذلك بأنه الصانع الذي تقوم حرفته على
خيـاطـة الجلـدĒ فـخرز الجـلـد أي خاطه(١٧) أو خـراز القـصـاعĒ وتذكـر الـوثائق أن الـعـديد
من غجـر الجيـزة وأطفـيح عملـوا بهـذه اĠهنـةĒ ومنـهم على سـبيل اĠثـال غبـاشي غباشي
الـبـالغ من العـمـر ثلاثě عـامًـاĒ وسيـد هـديب البـالغ أربـعě عـامـًاĒ وسيـد حنـفي الـبالغ
خمسـة وثلاثě عامًا(١٨)Ē وليست لـدينا مـعلومـات كثيـرة عن الأدوات اĠستـخدمة في

هذه الصناعةĒ والأسلوب اĠُستخدمَ فيها. 
٣- سقاية اĠاء (حملى): 

عمل بعض الغـجر في مهنـة الحِمليĒ فتذكـر الوثائق- على سـبيل اĠثال- عمل
محـمد عطـا الله الغـجري البالـغ من العمـر ستě عامًـاĒ وروبي عفيـفي البالـغ من العمر

ثمانě عامًا بتلك اĠهنة(١٩).
وكان الحـملي أو الـسقـا يلبـي احتيـاجات اĠـارة في الشـوارع من اĠاءĒ حـيث يقوم
بـحــمل قـربـة مـن الجـلـد ذات أنــبـوبــة نـحـاس عــلى ظـهــرهĒ وكـان يـصـب اĠـاء في طـاس
نحاسي أو قلـة فخارĒ وأحيانًـا يحمل قلة ماء مـعطر Ėاء الزهـرĒ ويضع في فوهة الإبريق

غصنًا من النارنج(٢٠). 
واعـتـاد الـسقـاءون الـذين يـبـيـعون اĠـاء بـالـشـوارع أن ينـادوا «بـعـون من الـله»Ē وأما
شـكرهم لـلزبـائن فـكان بـبعض آيـات من القـرآن: «وسـقاهم ربـهم شرابًـا طهـوراً»Ē و«إنا
أعطيناك الكوثـر»Ē و«جعلنا من اĠاء كل شيء حي»Ē وكانت أجورهم بـسيطة ومتدنية
للـغـاية(٢١)Ē حـيث يـتـقاضى الحـمـلي من أفـراد الطـبـقـة العـلـيـا والوسـطى من قـطـعة إلى
خـمسـة فـضةĒ أمـا الفـقـراء فلا يتـقاضـى منـهم شيـئـًاĒ أو قد يـأخذ مـنهـم قطـعة خـبز أو
طـعــامًـا يــضـعه في جــراب يـعـلــقه عـلى جــانـبهĒ ويــرتـبط عــمل الحـمــلي بـالــتـجـوال في
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الأسـواقĒ واĠـوالدĒ وكـذلك الـقـبـورĒ حيث يـتم تـكـلـيفـهم من قـبل الـبـعض من زائري
القبور بتوزيع اĠاء على الراغبě كصدقةĒ وفي هذه الحالة كانوا يقومون Ėلء القرب من

الأسبلةĒ وعندئذٍ يغيرون من النداء« سبيل الله يا عطشان»(٢٢).
٤- الحواة والراقون: 

Ēوحـوى الشـيء حواية Ēويـقوم بـأعمـال غريـبة Ēالحاوي هـو الذي يـجمـع الحيات
أي استولى عليه وملكهĒ ويقال حوى الحية أي رقاها فاستسلمت له(٢٣).   

وتـؤكــد الـوثـائق أن الــعـديـد من الــغـجـر عــمـلـوا Ėــهـنـة الحــاويĒ فـمـثلاً عــمل بـهـا
معـوض أبو حمادي الـغجري الـبالغ من العـمر ثلاثě عـاماĒً وإبراهـيم أبو هولـة الغجري
الـبـالغ من الـعـمر أربـعـě عـاماĒً وعـلي بـدران الـبـالغ خمـسـě عـامًـاĒ وعبـد الـواحـد ابنه

البالغ خمسة وعشرين عاماً... وغيرهم Ęن أقاموا بالجيزة وأطفيح(٢٤).   
 وينـقـسم حـواة الـثـعـابě إلى فـئـتـě: فـمـنـهم الحـاوي البـسـيط من الـغـجـر والـنوَّر
الذين يؤدون ألعابًا تعتمد على خفة اليد في الشوارع واĠيادينĒ والدراويش الرفاعية أو
ě(٢٥) الذين عملوا في استـخراج الثعابěأو صائـدو الثعاب Ēأو الراقون Ēالحواة الرفاعـية
من الــبــيـوتĒ فــالحــاوي الـغــجــري- حـتى وإن مــارس نــفس اĠــهـارة- لــكــنه أقل شــهـرة

ومكسبًا من الرفاعي(٢٦).   
ولـدى الحــواة الـكـثـيــر من الـثـعــابـě سـواء اĠــيـتـة أو الحـيــة الـتي عـادة مــا يـنـزعـون
أنـيابـهاĒ ويـجيـدون التـعامل مـعهـا بـبراعـةĒ وكل أداوتهم لـلتـعامل مـعهـا هي سعـفة من
النخـيل للنـقر على الجـدران والسقـوفĒ وبعض اĠوسيـقى التي تجذب الـثعابـě للخروج
من أمـاكن اخـتـبـائهـاĒ ونـادراً مـا يـفشل الـرفـاعي أو الحـاوي في اسـتخـراج الـثـعـابě من
اĠنازلĒ وقـد حوت بعض اĠـنازل القدėـة بالقـاهرة ثعابـě غير سـامةĒ ومع ذلك لايجرؤ

أحد على الإقامة بها متى أعلن الرفاعي عن وجود ثعابě بها(٢٧).
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وكان حـاوي الثعـابě ينـتقل من مكـانٍ إلى آخرĒ ويطـوف على اĠنـازلĒ ويزعم أن لديه
أسرارًا في التـعامل مع الثعـابě والحياتĒ وėـسك بعصاً يـضرب بها علـى حائط الغرفة
أو اĠـكـان مرددًا بـعض الـكـلـمات (أسـتـحـلفك بـالـله إن كـنت في الخـارج أو الداخل أن
تبـرح مكانك وتجيء إليĒّ أو أسـتحلـفك بالاسم الأعـظم أن تظهـر إن كنت طائـعاĒً أما
إذا لم تطُع فلتمت لتمت لتمت)Ē وحينها قد يخرج الثعبان من شق في الجدار أو من

الأرض(٢٨).   
 ويـفسـر الـبعـض القـدرة علـى استـخراج الـثـعابـĖ ěـهارة الـراقي وخـداعه; إذ كان
العمل يتم في مكانٍ مظلمĒ فمن السهل عليه أن يقوم بتجهيز ثعبان ويخرجه ويحمله
لـلـواقــفـě بـالخـارج مـؤكــدًا أنه كـان بـالـغــرفـةĒ فلا أحـد يـسـتــطـيع الـدخـول لــلـغـرفـة قـبل
اسـتخـراج الثـعبـان منـها; لـذا كثـيراً مـا كان يـُطلب من الـراقي أن يقـوم بعـمله في وضح
النهـارĒ ويحيط به اĠشـاهدونĒ وذلك بعد تفـتيشه للـتأكد من أنه لا يخـبئ شيئاĒً ومع

ذلك كله ينجح في مهمته(٢٩).   
 أمـا الـفئـة الأخـرى الـتي تجيـد الـتعـامل مع الـثـعابـĒě فـهم الحـواة الذين يـقـدمون
Ēتازون بخفة اليدėو ĒوالدĠوفي ا Ēوعلى القهاوي Ēعروضهم بشوارع القاهرة وميادينهـا
ويتخذون مسـاعدين لهمĒ غالبـًا ما يكونان اثنـě من الصبيانĒ ويـلتف حوله حلقة من
اĠشـاهدين واĠتـفرجě عـلى فنونه وألاعـيبه المختـلفةĒ ويـقدمون له بـالطبـع منحـة صغيرة
عــقب تــقـدėه لــلــعـرض(٣٠)Ē ويـطــلق عــلــيـهم حــواة لأنــهم يـســتــخـدمــون الـثــعــابـě في
ألـعـابـهم(٣١)Ē ويـضــعـونـهـا في جـراب خـاصĒ ومن هـنـا يــأتي اĠـثل الـشـعـبي (يـامـا في
الجـــراب يــا حـــاوي)Ē فـــهـــو يــخـــفي فـي أدواته حـــيــات يُـــخـــرج مـــنــهـــا مـــا يــشـــاء وقت

الحاجة(٣٢).      
وكان الحواة يـقومون بحـيل وألاعيب مختـلفةĒ ويقـدمون بعض النـكات الساخرة
والفـكاهـات اĠاجنـة أحيانـًا ليـنالوا اسـتحـسان الحاضـرينĒ وذلك Ėسـاعدة مجـموعة من
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الـصـبـيـة الذيـن كانـوا يـقـومـون ĖعـاونـتـهمĒ أو يـكونـون Ėـفـردهم في بـعض الأحـيان(٣٣).
ويـحدثـنـا دارسوا الأزيـاء عن ملابس الحـواة حيث كـانوا يـرتـدون جلابيب طـويـلة تـتسع
عـنـد الـذيلĒ وفـتحـه رقبـة عـلى شـكل سـبعـةĒ وزرايـر أمـاميـة وأكـمـام طـويلـة. وĠـعـالجة
طـول الجـلـبـاب والأكـمــامĒ لـتـسـهـيل الحــركـة والـعـملĒ فـإنــهم يـلـجـأون إلى وضع حـزام

بالوسط يلُف حوله الجلبابĒ كما يقومون برفع الأكمام ويثبتونها بشريط(٣٤).    
ولا تـخلـو حلـقات اĠـشاهـدة للـحـاوي من بعض اĠـشاكل والحـوادثĒ فاĠـتفـرجون
يقتربون منهĒ حيث يثيرهم ما يفعلهĒ وكيفية تمكنه من الإمساك بالحيات والحشرات
Ęا يدفع البعض إلى محاولة الاقتراب من تلك الحياتĒ بل وطلب الإمساك بها مثلما
Ēومــوتـهـم جـراء ســمـهـا Ēالأمــر الـذي أدى إلى لــدغ الحـيــة لـبــعض الأفـراد Ēيـفــعل هـو
ولاسيـمـا أن الحـاوي لا يـأخـذ الحيـطـة الـكـافـية لـتـأمـě اĠـشـاهديـنĒ فهـو يـهـتم Ėـحـاولة
إرضـائـهم لاسـتـجـداء عـطـفـهمĒ ولـكـسب مـزيـدٍ من الأمـوالĒ كـمـا أنه يـدور بـالـطـرقات

والشوارع واĠوالد بهذه الحشرات السامة(٣٥).
ومن الأمــثــلـــة الــدالــة عــلى تــلك الحــوادث قــيــام أحــد الحــواة قــاصــدًا الإحــســان
Ēديريـة بنى سويفĠ والاستـجداء بالـوقوف أمام مـنزل علي مـصطـفى بجهـة ببا الـتابعـة
وكان معه ثعـبان ألقاه على الأرض بـادئاً في العروضĒ ومـا كان من صاحب اĠنزل إلا
أن قام بـالتـفرجĒ وحـاول الإمساك بـالثـعبـانĒ فتـناوش الثـعبـان أحد أصـابع يدهĒ ولدغه
فيهĒ فـسقط مـغمىً عـليهĒ وتوفـي من أثر السمĒ وهـنا قـام ديوان الـداخليـة بنـشر بعض
القرارات الصادرة عـام ١٣٠٠هـ/ ١٨٨٣م Ėنع الحواة وغيرهم من سـائر الناس من حمل
الحـشــرات الـســامـة أو وجــودهـا عــنـدهم بــأي صـفــة كـانتĒ وأن يــتم الـتــنـبــيه عـلى كل
مـحــتـرف بـحـرفــة الحـواة والأشـخـاص اĠــعـروفـě بــالـرفـاعـيــة الـذين اعـتَــبـروا حـمل هـذه
الحـشـرات حرفـة لـهمĒ ويدَّعـون أن لـهم مـعرفـة بـإخراجـهـا من اĠـنازل والمحلاتĒ أن كل

من يضُبط عنده نوع منها يجُازى قانونًا على مخالفته للتنبيهات(٣٦).
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ěوبـالطـبع فقـد أثر هـذا القرار عـلى هـذه الفئـة التـي انضمـت إلى جمـوع الشـحات
من العاطلě الذين ازداد إحساسهم بالدونية والفقر. 

ěلهذا اتجهت الدولة مع نهاية القرن التـاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى تقن
أوضاعهمĒ فقد رصدنا العديد من الطلبات اĠقدمة للإدارة للحصول على رخصة لفتح
مـحل حـاويĒ ورُصـد بــالـرخـصــة اسم الـشـخص ومــكـانه واĠـدة اĠـطــلـوبـةĒ ومن خلال
Ēولا يشبهونهم Ēالطلبات اتضح أن فئات الحواة دخلها أشخاص لا ينتمون إلى الغجر
وقد رُصدت طلـبات قدمهـا حواة للإدارة يطلبـون فتح محل مؤقت أثـناء الاحتفالات أو
الأعيادĒ ومن ذلك- على سبيل اĠثال لا الحصر- التصريح اĠُعطى من مديرية البحيرة
لمحـمـد مـوافي إبـراهيـم وصنـاعـته لـعـاب خيـال الـظل وحـاوي ومـقيـم برشـيـد بـفـتح محل

عمومي وقتي« محل حاوي» عام ١٩٠٣م(٣٧).
وكــان يـــتم تحــديــد اĠـــدة اĠــوافق عــلـــيــهــا من قـــبل الإدارة لــفــتـح المحل في بــعض
التـصريـحاتĒ حيـث صرح لشـحاتـة محمـد اĠقـيم بدمنـهور بـإمكانـية فـتح محل حاوي
أفرنـكي في الكفـر بدمنـهور Ġـدة ثلاثě يومًـا من ٢٣ نوفمـبر ١٩٠٢م لغـاية ٢٢ ديسـمبر

١٩٠٢م(٣٨).
٥- القرداتية: 

القـرداتي هي تسمـية مـأخوذة من قيـام شخص بتـدريب مجـموعة من الحـيوانات
كالـقرد والكـلب والحمار والجـدي على أداء بعض الحـركاتĒ ويسـتعرضـهم في الشوارع
والأسواق واĠقاهي لـكسب مبالغ مالـيةĒ فيلتف حـوله الناس Ġشاهـدة العروض اĠقدمة
منهĒ ويـقوم بالـدق على الدف والـغناء لـيُلفت إلـيه الأنظارĒ بـينمـا يؤدي القـرد حركاتٍ

مضحكة(٣٩).
وكـانـت اĠـبـارزة بــالـعــصـا بــě الـقــرداتي والـقــرد من الـعــروض الـتي يــتم تـقــدėـهـا
لـلتـسـليـةĒ كمـا يقـوم القـرد بأعـمال هـزليـة مخـتـلفـة منـها عـجě الـفلاحةĒ كـما يـتدرب
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القرد على إلقـاء التحية عـلى الحاضرينĒ واللعب بـالعصاĒ والعزف عـلى النايĒ وغالبًا
مــا يـتم تــدريب الــقـرود الـصــغـيــرة اĠـســمـاة بــالـنــسـانــيسĒ ويـطــلق عــلـيه  صــاحـبه اسم

ميمون(٤٠).
كـذلك كـان الحــمـار يـقـدم عــرضًـا يـنــال إعـجـاب اĠـتــفـرجـĒě حـيث يـُـطـلب مـنه
اخـتيـار أجـمل فـتـاة في الحـلـقـة أو الـدائـرة المحـيطـة بـالـقـرداتيĒ فـيـتـقـدم إلـيـها وأنـفه إلى
وجـهـهـاĒ كـمـا يـشـتـرك الجـدي بـالـعــروضĒ حـيث يـؤمـر بـالـوقـوف عـلى قـطـعـة خـشـبـيـة
Ēثم ترفع الـقـطعـة الخشـبـية والجـدي فوقـها Ēصـغيـرة فـتكـون سيـقـانه الأربعـة متـلاصقـة
ويـُوضع تحتـها الـعديـد من القـطع ليـبدو مـرتفـعًا ارتـفاعًـا شاهـقًاĒ وأيـضًا كـان للـكلب دور
بتـلك العروضĒ حـيث يتم تـدريبه على الـزحف على بـطنه مقـلدًا اللـصوصĒ ويتـعمد
Ēالـقـرداتي الـغـرابة في رداء الـقـرد; فـيـقوم بـإلـبـاسه زي عـروس أو ملابس امـرأة منـتـقـبة
ويضـعه فـوق الحـمارِ(٤١)Ē كل هـذا لـقـاء مـبالغ مـالـيـة زهـيدة تـكـفي بـالـكـاد اĠسـتـلـزمات
الأسـاسـيـة والـصـرف عـلى الحيـوانـات الـتي يـتم تـدريـبـهاĒ ومن هـنـا كـان اĠـثل الـشـعبي

(اللي يعمل به الجدي يعلق به الحمار)Ē  وهو مثل يقال على لسان القرداتي(٤٢).  
وقبيل الانتهاء من العـروض يقوم طفل صغير يـحمل في يده طبق نحاس باĠرور
عـلى اĠـتــفـرجـě لـيــجـمع فـيه مـا يــجـودون به عـلـيــهم من نـقـودĒ وهــو مـا يـدرجه بـعض

الباحثě كنوع من الاستجداء بشكل آخر(٤٣). 
 ويقيم القرداتية بالقاهرة بداخل منطقة تسُمى عزبة القرودĒ وتقع بě غمرة من
نـاحيـة الزاويـة الحمـراء واĠمـتدة حـتى دير اĠلاكĒ وهي اĠـنطـقة الـتي تعُـرف الآن بعـزبة
حشـيش أو عزبة الـصفـيحĒ وفي الإسكنـدرية كان الـقرداتيـة يقـيمون Ėـنطقـة تقع خلف

محطة غبريالĒ وهي منطقة بها عشش وأكواخ صغيرة وإسطبلات للحيوانات(٤٤). 
ěـتفرجĠوإضحاك ا Ēوكما قـام القرداتي بـتدريب القرود عـلى أعمال الـبهلوانـات
وإبهـارهمĒ فقد يـتم تدريـبهم أحيـاناً عـلى سرقة الحـاضرين من الجـمهور «Ęـا تسبب في
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وقوع الأذى» لـلناسĒ الأمـر الذي دفع شـيخ طائفـة الحواة والقـرداتيـة Ėصر المحـروسة عام
١٢٧٤هـ/ ١٨٥٧م إلى الشـكوى من بـعض أفـراد الطـائفة الـغربـاء- ويبـدو هنـا أنهم من
الـغـجـر - وتحـديدًا قـُدمت الـشـكـوى في هواري وأخـيه عـلي الـشـاذلي لـقيـامـهم بـتـسريح
القرود الكبار في هذه الـبلدةĒ وينزلون في الواصل واĠـراكبĒ ويسرقون الغلال Ėساعدة
Ēوتمـزيق هـدوم الأهـالي والإشـكـال مـنهم Ēومن ثم حـصـول الأذى لخلـق اللـه Ēالـقـرود

وبناءً على ذلك صارت المخاطبة إلى معاون بولاق بإجراء التحقيق(٤٥).
وكانت طائـفة القرداتيـة مادة خصبـة للدراما الـسينمائـية بصور عـديدة; فقد قدَّم
على سـبل اĠثال فـيلم الـقرداتي عام ١٩٨٧مĒ لـلمخـرج نيـازي مصطـفىĒ صورة لطـائفة
القرداتيـة الذين يعيشـون في حي خاص بهمĒ حيث دارت أحداثه حـول الشاب فتوح
الـذي يتـعرف عـلى اĠعـلم بيـومي أثـناء وجـوده في السـجنĒ وبعـد أن خرج من الـسجن
Ēوطـلب أن يتـعلم مـهنـة القرداتي Ēفحاول الاخـتبـاء بحي الـقرداتـية Ēعاد إلـى النصـب
وģ تـوفـيـر قـرد له سُــمي بـ سـمـسمĒ فـقـام بـتــدريـبه عـلى الـسـرقــة الـتي قـام من خلالـهـا
Ēليظهـر كرجل أعمال خارج الحي Ēوالاختـفاء من الحي Ēبجمع قدر كـبير من الأموال

بينما تبحث عنه بطلة الفيلم للانتقام منه(٤٦).
٥- البهلوانية:  

زاولت هـذه الحرفـة إحدى جـماعـات الغـجرĒ والـذين عرُفـوا بالـنّورĒَ والـبهـلوان هو
ذلك الشخص البارع في Ęارسة الألـعاب الرياضية التي تتـطلب خفة الحركةĒ والتوازن
الـشديـدĒ مـحاولاً إدهـاش الـناس بـحـركاته(٤٧)Ē فـهم يسـتـعرضـون قـوتهم ومـهـارتهم في
الـقـاهـرة. ويـقـوم عـمل الـبـهـلـوان عـلى اسـتـعـراض مـهـاراته الحـركـيـةĒ حـيث يـقـوم بـربط
الحـبل فـي مئـذنـة مـسـجـد عـلى ارتـفـاع عـظـيم من الأرضĒ وėـتـد الحـبل مـئـات الأمـتار
مرتـكـزًا على عـدة مواضع عـلى سوارٍ مـثبـتة في الأرضĒ ولـكي يحـقق الراقص الـتوازن
اĠطلوب فهـو يستعمل مدرة طـويلةĒ ويستعـرض مهاراته أثناء السـير على الحبل; فكان
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يـرقص تـارةĒ أو يــسـيـر عـلـيه مـنــتـعلاً قـبـقـابًـا مــثـبـتًـا قـطـعـة صــابـون عـلى كل كـعب من
كـعـبــيهĒ أو قـد يـجــلس عـلى صـيــنـيـة مـســتـديـرة عــلى الحـبلĒ وهـنــاك بـعض الألـعـاب

البسيطة والأقل خطورة منها القفز في وسط طوق(٤٨).
وتتميـز ملابس البهلوان بـالشكل الفكـاهي اĠريحĒ وتختلف بـاختلافĒ ما يقدم
من عروضĒ فـيأتي اخـتياره لـلملابس حـسب ما يـهدف إليه سـواءً لإضحـاك الناس أو
لإبهارهم بحركاته فقطĒ فقد يرتدي الـبعض منهم سروالاً فضفاضاً وحذاءً ضخماً مع
عصا وقبعةĒ وقد يرت بيـنما يلبس البعض الآخر سروالاً فضـفاضًا وفوقه معطفاً ضيقًا
وقــبــعــة صـغــيــرة وحـذاءً ضــخــمـًا Ęــا يــثــيـر الــضــحك لـعــدم تــنــاسق اĠلابس وهــو الأمـر

اĠقصود(٤٩).
وقـد يحـاول الـبهـلوانـية الـتـنصل من الـرسـوم اĠقـررة علـيهـمĒ وعدم الـدفع لفـتراتٍ
طويـلـة Ęـا يؤدي إلى تـراكم الـضـريبـة عـلـيـهمĒ وعنـدهـا يـتقـدمـون بـشكـوى بـسـبب زيادة
الضرائب اĠقررةĒ حيث ترصد الوثائق العديد من الشكاوى من أفراد الطائفة من زيادة
ěحيث قدم أفراد من طـائفة البهلوانية «قضيـة تداعي بهلوانية مقيم Ēقررات عليهمĠا
بجهة قبلي في حق الحاج دياب والحاج عبد الرحيم في أخذهم منهم دراهم زيادة عن

اĠقيد عليهم بطرف شيخ الطايفة محمد مصطفى»(٥٠).
ويقـوم البهـلوانـية بدفع الـعوائد اĠـقررة عـليهم لجـهة الخـردةĒ والتى تبـلغ من عشرة

قروش لغاية خمسě قرشًا في السنة Ėعرفة مشايخهم(٥١) .
٦- قراءة الطالع: 

يختـلف الرحالة في الـقبيلـة التي تزاول مهـنة العرافـةĒ فبينمـا يرى لě أنهن من
Ēبل من الحلَب Ēيرى بورتون أنهن ليسوا من الغجر Ēَوخصوصاً من النّور Ēنساء الغجر
وعـلى أيـة حـالٍ ســواءً كن من الـنـور أو مـن الحـلب فـكلاهــمـا يـنـدرج ضــمن جـمـاعـات

الغجر الرُّحل.
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ولـلعـرافـات طريـقـة معـينـة في الإعلان عن أنـفسـهنĒ وإعلام الـنسـاء بـالبـيوت أو
اĠـارة عن وجـودهنĒ فـصيـحـاتـهن لـها إيـقـاع مـعĒě وكـلـمـات محـددة; إذ كنَّ يـتـجولن
بـالشـوارع في اĠـدن والأرياف يـنـادين بنـغمـاتٍ ثـاقبـة: «تعـالي يـاللي تـرغبـě في الـتنـبؤ
Ėـسـتقـبلـك.. سيـنكـشف لـكي اĠـاضي واĠسـتـقبل»Ē أو بـعـباراتٍ أقـصر مـثل: «تـعالي
شـوفي حـظك»Ē أو «تــعـالي شـوفي الـبـخت»(٥٢). ويـذكـر بـورتــون كـذلك أنـهن يـنـادين
Ēزين» و«نحـضر الغـائب»; للإعلان عن قدرتـهن على قـراءة الطالع ěبصـوتٍ عالٍ «نبـ

وكنوعٍ من الاستبشار بالأخبار الجيدة في اĠستقبل(٥٣).
وترتـدي العـرافة الـثوب والـطرحة; وذلـك لإظهار الـوقار والحـشمـةĒ فالـثوب أسود
اللونĒ وتـربط منديلاً على رأسـها يعلـوه طرحة تلـفها حول رأسـهاĒ وتزين وجهـها بحلق
في منطقة الأنفĒ وقد تكـون في فمها سِنَّة ملونـةĒ وتدق الوشم على ذقنهاĒ وترتدي

حليًّا رخيصة الثمن(٥٤).
Ēوالغجريـة التي تقوم بـقراءة الكف تمتـلك - في الواقع- مجمـوعة من السمات
فهي ذات فـراسة وذكـاء وشجـاعة وجـرأة في الحديث مع زبـائنـهاĒ حـيث تندمـج معهم
في الحـديث لـتـسـتــطـيع فـهم بـعضٍ من دخــائـلـهم وأسـرارهم Ėـا ėــكـنـهـا من نـسج آمـالٍ

عذبةĒ والتحذير من بعض الأمور(٥٥). 
فـالأمـر إذن يـحتـاج إلى قـدرٍ كـبـيـرٍ من الذكـاءĒ فـأثـنـاء Ęارسـة قـراءة الـكف تـأخذ
الـعـرافــة الـغـجـريـة الـيـد الــيـمـنى لـلـشـخـص الـذي تـقـرأ له الـطـالعĒ وتــمـسـكـهـا بـأطـراف
أصـابــعـهــا الـتي تــنـحـني بــلـطفٍ لــلـوراء لجـعـل الخـطـوط اĠــوجـودة عـلـى راحـة الـيــد أكـثـر
وضوحاĒً وتتمتم ببعض الكلمات والتعاويذĒ وتدقق النظر إلى تلك الخطوط للحظة أو
اثنـتـĒě ثم تـرفع عـينـيـهـا الثـاقـبـتě وتـثـبتـهـمـا علـى عě طـالب اĠـعـرفةĒ وتـنـظـر فيـهـما
بتركيزٍ شديدٍ وكأنها تقرأ قدره اĠكتوبĒ ثم تكشف له النتائجĒ وتطلعه على اĠستقبل
Ėـنـتـهى الحـزم والـتـأكـيـدĒ وتـلـعب اĠـصـادفـة دورًا في قـراءتـهـاĒ ويـتـحـدد اĠـسـتـقـبل وفق
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Ēفهؤلاء يكشفن للناس عن مختلف الأخطار التي تواجههم Ēالنقود التي تحصل عليها
وعن مسـتقـبلـهمĒ وزيجـاتهمĒ وعدد الأولاد الـذين سيُـرزقون بـهمĒ والعـدو الذي يجب

اجتنابهĒ والرجل الذي يحب أو يُحبَ(٥٦).
والـبـعض مـنــهن يـسـتـخـدمن صـدفًــا صـغـيـرًاĒ وزجـاجـًا مـكــسـورًاĒ وحـجـرًا مـلـونًـا
صـغـيــرًا من الـعـقــيق يـشـبه الأحــجـار الـكـرėــة ذات الـلـون الأحـمــرĒ تـقـوم بـتــفـريـغه من
حقـيبتـها اĠصـنوعة من جـلد الغـزال اĠوجود بـهاĒ وتجلس مـفترشة الأرض عـلى سجادة
أو حــصـيــرةĒ وتــقـوم بــرمي الـصــدف بــشـكلِ مــتـكــررٍ عــلى الـســجـادة بــعــد الـعــديـد من
Ēوتـكرر تـلك الـعـملـيـة مع الاسـتـمرار في الـتـعـاويذ Ēوبتـعـابـير وجـه غاضـبـة Ēالتـعـاويـذ
وتسـتنتـج من خلال ترتيب أمـاكنهـا اĠسـتقبلĒ وإحـدى الصدف تـكون Ęـثلة لـلشخص
الذي يتم قراءة طالعهĒ فإذا سقطت - على سبيل اĠثال- في دائرة من الصدف الآخر
فـهي تكـون إجابـة عـلى سؤال هل سـيبـقى أصـدقاؤه أوفـياء له وقـت الحاجـة?Ē وتنـتهي
تلـك العمـليـات وقراءة الطـالع بأن تـقوم العـرافة بـإعطاء زبـائنـها بعض الـشمـوعĒ والحجر

اĠلون كنوعٍ من التمائم السحرية(٥٧).
وهناك فئـة منافسـة للغجـر في قراءة الطالع وهن الـسودانياتĒ حـيث تقمن أيضًا
بـافــتـراش الأرض في الـشـوارع والأسـواقĒ وهن يـتــخـذن نـفس الأدوات ونـفس اĠـنـاداة
«نـدق ونـطـاهـر»Ē أي لــديـهن مـقـدرة عـلـى دق الـوشمĒ وإجـراء عـمـلــيـة خـتـان الأطـفـال

الصغارĒ كذلك «نفتح البخت ونبě الحاضر والغائب»(٥٨).
وتـرتـبط بـحـرفـة قـراءة الــطـالع حـرفـة أخـرى وهي الـوشَّــامـاتĒ فـالـوشم من اĠـأثـور
الشعـبيĒ وهو مجال فـني استطـاع الصمود لـفتراتٍ زمنـية طويلـة محققـًا وجوداً قويًّا في
Ēراحل عديدة لكل منـها سماتهاĖ فمـر Ēجريات الأحداثĖ كما تأثـر Ēالحياة الشعـبية

ورمزيات الرسوم اĠعبرة عنها(٥٩).
وتــقـوم نــسـاء الــطـبـقــة الـدنــيـا بــالـتــزين عن طــريق وشم الـشــفـة الــسـفــلى والـذقن
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والـسـواعـد والأيـديĒ ونلاحـظ اخـتلاف الـرسـومـات بــاخـتلاف الـعـصـر; حــيث يـتـغـيـر
الوشم تـبعًا لـظروف كل عـصرٍ وتطـوراته; إذ تأثـر Ėجيء اĠسـيحيـةĒ حيث أضـيفت إليه
رسـومـات كوشـم القـديس جـرجسĒ وعـنـدما جـاء الإسلام اخـتـلـفت رسـوم الوشم عن
السـابق; إذ حارب الإسلام تصـوير الأشـخاصĒ فأصـبحت الرسـوم مرتـبطة بـالأشكال

الزخرفية كالنجمة والقمر والهلال والزهرية(٦٠).  
وظل الـوشم متـوارثاً طبـقًا لـلعـادات والتـقالـيدĒ ومـنه ما ارتـبط ببـعض اĠعـتقدات
كـرسم الـسـمكـة كـرمـزٍ للإخـصابĒ حـيث تـذهب الـفـتيـات قـبل الـزواج لدق الـسـمـكة
كوشم يعبر عن التـفاؤل وكثرة النسلĒ ويـظهر تطور آخر عـلى الوشم يرتبط باضمحلال
الــفـنـون فـي الـعـصــر الـعــثـمــانيĒ فـنلاحظ الاكــتـفــاء بـرسم خــطـوط بــسـيـطــة مع بـعض
الـــنــقــاطĒ أو رسـم بــعض الأزهـــار في مــنـــاطق بــالجـــسم كــنـــوعٍ من الــتـــزينĒ وتــطــورت
الــرســومـات مع قــدوم الحــمــلـة الــفــرنـســيــةĒ فـيـلاحظ أن الـوشـم شـمـل مـنــاطق عــديـدة

بالجسمĒ واستعاضت به الطبقات الدنيا عن اĠصاغ والمجوهرات(٦١).
وقـد استـعـملن الـلون الأسـود والأزرقĒ وكـانت تطُـلق مـسمـيـات على نـوع الوشم
ومـكـانهĒ فـيـسـمى الـوشم تحت الجـفن بـكحـل القـطـةĒ وعـلى الخـد بـوشم هلال ونـقـطة

ووشم ما بě الحاجبě يُسمى هلالĒ والدوائر على الخد تسمى بـالردعة(٦٢).
والـغـجـريـات لـهن شـهـرة واسـعـة بـهـذه اĠــهـنـةĒ حـيث يـطـفن في الـشـوارع بـاĠـدن
والقـرىĒ ويـقـمن بـوشم الـفـتـيـاتĒ كـمـا يـقـمن بـعـمـلـية الحـف للـنـسـاءĒ وللإعلان عن
قـدومهنĒ فـهن يـنادين (نـدق ونـطاهـر)Ē فهـذا الإعلان عن قـدرتهـن وبراعـتهن في دق

الوشم(٦٣).
والـواشــمـات الـغـجـريـات ėـتـلـكن الخـبـرة في هـذا الـعـملĒ ثلالث أو أربع إبـر مـعًـا
وتغط فس حـبر أسود أو أحـمر أو أزرقĒ ويوخـذ به الجلد حـتى يتخـلله الحبـرĒ وقد نتج
عن تـلك الـعمـلـية الـتهـاب في مـكان الـوشمĒ يـدوم نحـو أسـبوعـĒě ثم يـزول وتتـجنب
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الـواشـمـة ملامـسـة الشـرايـĒě كـمـا تؤكـد عـلى اĠـوشـوم ضرورة أن يـتـحـاشى اĠـيـاه حتى
Ēوتـضع الواشمة بـعضاً من الزيـوت أو مزيجًا من سـناج الخشب مع الزيت Ēيجف الدم
وبـعـد أسـبـوع من تـلك الـعـمـلـيـة تـوضـع عـلى الـوشم أوراق من الـسـلق أو نـبـات الـبـنـجـر
الأبـيض لـتكُـسب الـوشم لـوناً أزرق مـائلاً إلى الخـضرةĒ والـوشم لـدى بـعض الغـجـر إما
Ēأو دليل على الانـتقال إلى مرحلـة الشيخوخة Ēرأة وتأهلهـا للزواجĠدليل على نضـوج ا

أما بالنسبة للرجل فهو رمز القوة والشجاعة(٦٤).
٧- الغجر والفنون الشعبية:

وتـرتـبط ثقـافـة الغـجـر بطـريـقة حـيـاتهم وأسـلـوبهـاĒ فـهم يفـضـلون - بـشـكل عام-
الحـرف واĠهن الـتي تتـماشى مع ĥـط التـجوالĒ وطـبيـعة الـعزلـةĒ وسمـات الحريـة وعدم
الـقيـود التي انـعكـست على تـراثـهم وفنـونهمĒ وجـاءت تعـبيـرًا عن حبـهم للـحيـاة بعـيداً

عن القيود اĠتمثلة في القانون والمجتمع(٦٥).
- الرقص الشعبي: 

Ēوكـان مـحـبـبـًا لـلـكـثـيـر من الـعـوام Ēعـرفت مـصـر مـنـذ أقـدم الـعـصـور فن الـرقص
Ēةėـقابـر الـفـرعـونيـة الـقـدĠـعـابـد واĠتصـويـر الـرقص عـلى جدران ا ģ وقـد Ēًرجـالاً ونـسـاء
والـتي تـوضح تـقدĤ رقـصـات ذات طـابع دينـي وجنـائـزيĒ إذ ģ تصـويـر الـنسـاء يـتـقدمن

مواكب الدفن(٦٦).
وكان الرقص معروفًـا أيضاً في الحضارتـě اليونانية والـرومانيةĒ فالـفتيات اللواتي
يهĜ حياتهن للمعبد يشتركن في تقدĤ رقصات كجزء من اĠراسم الدينيةĒ ثم استمر
بعد ذلك الـرقص في العصـر القبطيĒ واĠلاحظ أن هـذا الرقص ėثل جـزءاً من النسيج
الجــنـائــزي اĠــصـور عــلى أكــفــان اĠـوتىĒ ولا شـك في أن ذلك يُــعـَد تــأثــرًا بـالــرقص في

الحضارة اĠصرية القدėة(٦٧).
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وقد انـتمت أشهـر الراقصـات إلى قبيـلة الغـوازيĒ والتي كانت اĠـرأة فيهـا تسمى
غـازيـةĒ والرجل يـُدعى (غـازي)Ē وكـانت النـسـاء تـرقصن سـافـرات في الـشوارع الـعـامة
وفي اĠقـاهي لتسـليـة الناس(٦٨)Ē حيث كـانت اĠقاهي مـن الأماكن التي يـعرضن فـيها
فـنــونـهن المخـتـلــفـة لـتـســلـيـة الـنـاسĒ ولــكـسب اĠـال من روادهــا الـبـسـطـاءĒ كــمـا يـقـدمن
عـروضهـن أيضًـا في أفـنيـة اĠنـازلĒ وأثـناء الاحـتـفالات المخـتـلفـة من زواج وخـتان ومـولد
الأطفـال... وغيرهـاĒ وفي حالـة الرقص داخل البـيوت يـتم تنظـيم أماكن تـواجد تلك
الفـرق بـحـيث يـجـلس اĠـوسيـقـيـون في ركن من الـبـهـوĒ بـينـمـا يـجـلس الحـاضـرون على
الـدواوينĒ وتُقـدم لـلجـميع أقـداح الـعرق الـتي تجعـلـهم يسـتغـرقون بـالـتدرج للإمـعان في

الرقص(٦٩).
وكـانت الغـوازي مكـشوفـات الوجـوه والسـواعد والـنهـودĒ ويضـعن على أوسـاطهن
مـآزر ذات ألـوان مـزركــشـةĒ ويـضـعن عــلى رؤوسـهن الـطــواقيĒ كـمـا اشــتـركن مع نـسـاء
الــــعـــامـــة في ارتـــداء اĠلاءاتĒ وكـــذلـك ارتـــدين الـــشـــاش عـــلى رؤوســـهـن مع الـــتـــزين
Ēباسـتعمـال الحلي بـكثرة من عـقود وأساور وخلاخـيل ونقـود ذهبيـة تُصف فوق الجـبهة

وكنَّ يضعن خزامًا في الأنفĒ ويقمن بالتكحل(٧٠).
وقد طرأ على زي الغـوازي بعض التعديلات Ėـرور الزمن واختلاف العصورĒ وإن
كـانت بـسـيـطـةĒ ففي أواخـر الـقـرن الـتـاسع عشـر ارتـدت الـغـوازي قمـيـصًـا بـكم أو ثـلثي
كمĒ ويلك(٧١) قصيراً يـصل إلي أسفل الصدر بـأكمام أو بدونĒ وسروالاً داخـلياً وعليه
جونلةĒ وحول الوسط يرتدين عزامـة تتدلى منها جهة الأمام شرائط بـنهايتها مجموعة
خيـوط مجـمعـةĒ ومع بدايـات القرن الـعشـرين شهـد زي الغوازي تـطورًا بـسيـطًا آخر; إذ
ارتدين بخلاف الزي السابق القميص والعنتري(٧٢) بدون أكمامĒ ويكون قصيراĒً كما
ارتـدين سروالاً داخـليًّـا وجونـلةĒ ولـكنـها أقـصر Ęـا كانت في الـسابقĒ وروعي أن تـكون
مـزيـنـة بـالـترتـر والخـرز وخـرج الـنجفĒ ويـرتـدين أسـفل الجـونـلـة عزامـة من ربـاط مـحـشو
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يـرتـديـنه تحت التـنـورة لـرفعـهـاĒ ويرتـدين- كـمـا في السـابق- حـزامًـا تتـدلى مـنه أشـرطة
مطرزةĒ ويضعن تاجًا على رؤوسهن(٧٣).

ولم يــقف الــتــطــور عـلـى الـزيĒ بـل امـتــد إلى أســلــوب الــرقص وطــريــقـتـهĒٍ فـهي
تختـلف من وقت لآخرĒ فأثنـاء القرن الثـامن عشر كان رقص الـغوازي غير مـنفردĒ فهو
ثـنــائي أو ربـاعي بــحـيـث تـقف الــواحـدة مــنـهن في مــواجـهــة الأخـرىĒ وتحــاولان أثـنـاء
Ĥوأثنـاء الرقص يـتم تقد Ēالرقص مـتابـعة حركـات بعـضهمـا ليـظهرا في تـناسق وتـناغم

النكاتĒ وبě الرقصات قد يقمن بقراءة الطالع Ġن يرغب من الحاضرين(٧٤).
ولـكن السـمـة العـامة هي أن الـرقص يُـظهـر رشاقـتـهنĒ فيـبدأن بـحـركات بـسيـطة
وهـادئةĒ حـيث يحـتـفظن بـالجسم والـسـاقě في وضع الـسكـونĒ بـينـما يـكون الـذراعان
في أوضـاع الارتـفـاع والانخـفـاضĒ أو يلـتـقيـان حـسب الأطـوار المختـلـفة الـتي تـسـتثـيـرها
هذه الحركاتĒ وتكون أجسامهن بعد ذلك مضطربة أحيانًا اضطرابًا شديدًاĒ وتضعف
Ēوتُـطـبع كل هـذه الحـركـات بطـابعٍ يـتـنـافى مع الحـياء Ēـا لا يدع مـجـالاً لـلـمللĖ أحـيـانًـا
وتصُاحب ذلك كله دقات الطبول والصـاجات التي تتسق مع حركات أجسامهنĒ ولا
Ēفكما يصف كلـوت بك (على صنوف تنوعه أولها Ēيتسم رقصهن بأي نوعٍ من الـعفة
وهـو أدلـهـا على مـا هـنـاك من جرأة في أداء تـلك الحـركـاتĒ مـصري الابـتـكـارĒ وثانـيـها
خليط من الرقصě اĠصري واليوناني والذي يتخـلله التنقل بالخطواتĒ وثالثها الرقصة
اĠعروفـة بالنـحلة)Ē والتي تـُعَد من أشهـر الرقصات(٧٥)Ē حيث تمـثل الغازيـة أن النحل
يلسعهاĒ وتغني مقطعاً يقول النحل يا هوه.... يا ناس حوشوهĒ ثم تخلع ثيابها قطعة
قـطـعة تـأĠًـا من لسـعـات النـحل حـتى يلـقي عـليـهـا الرجل الـذي يـساعـدهـا (الخلـبوص)

ملاءة كبيرةĒ وتقرع الطبول إيذانًا بانتهاء الرقصة(٧٦).
ومن الـرقـصـات اĠـعروفـة أيـضًـا رقـصة الـعـاشـقـةĒ وهي تـتركـز في تـأديـة الحـركات
Ēحيث تـمـثل دور العـاشقـة بشـكلٍ صـامتٍ يخـلـو من الذوق والـليـاقة Ēبـالغـة الإبـاحيـة
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وĠزيـد من الإثارة لـلمتـفرجě قـد تقـوم الغازيـة بتغـطية جـزء من وجهـهاĒ وتتـرك عينـيها
اĠوضوع بهما الـكحل للتزين والتجـمل ظاهرتĒě ويتدلى العـقد على صدرها. وعمومًا
فهو في مـجمله يتـنافى مع الحياء والحـشمةĒ ويبـدأ شهوانيـًّاĒ ثم داعرًاĒ ولا يحمل في

مجمله للناظر سوى النفور الحسي(٧٧).
وقـد ظهـرت طائـفـة من الرجـال الذين احـتـرفوا الـرقصĒ ورĖا جـاء ظـهورهم نـتاج
Ēفزادت أعدادهم Ēوبنـفيـهم إلى صعيـد مصـر Ēنع الـرقص بالـشوارعĖ قرار مـحمـد علي
وانـتـشـر رقـصـهم وهم يــرتـدون ملابس الـنـسـاءĒ ويـتـزيــنـونĒ ولا يـثـيـر رقـصـهم- حـسب
وصف كلـوت بك- سوى الاشـمئـزاز والتـقزز والاستـنكـارĒ وقد أطـلق علـيهم اسم يدل
عـلى الــدونـيـة والانــحـطـاط(٧٨); فــقـد كـانــوا يـرتــدون ملابس تـنــاسب مـا يـقــدمـونه من
رقـصاتĒ فـيـلـبـسـون سـتـرة ضيـقـة وحـزامًـاĒ ويـتـركـون شعـورهم ويـجـدلـوهـا عـلى طـريـقة
Ēًكـذلك عندمـا يسـيرون بالـشوارع في غـير وقت الـرقص فإنهم يـرتدون حـجابا Ēالنـساء
ويـرجع هـذا الـتـصـرف إلى تـقــلـيـدهم لـلـنـسـاءĒ ولـيس رغــبـة في الـتـخـفي أو خـجلاً من

المجتمع(٧٩).
ويـظهـر- في كثـير من الأحـيان- الـتنـافس في تلك اĠـهنـةĒ والرغـبة في الحـصول
ěومن ذلك الـتـنـافس الحـادث ب Ēـال عن طـريق إحـيـاء الاحـتـفـالات الـبـسـيـطـةĠعـلى ا
أعضاء أسرة واحدة من الغوازي على إحياء أحد الأفراح Ėنزل أحد كبار القرية(٨٠).  
وتنـضم الغوازي إلى فـئة أشـمل وهي العوالمĒ لـكنهـا بالـطبع تخـتلف عنـها سواءً
في طـريـقـة الـرقص وأسـلـوبهĒ أو في الأمـاكن الـتي يـتم الـرقص فـيـهـاĒ وتـرصـد الـوثائق
تـعـامل الـدولة مع مـسـألة إحـيـاء الاحـتفـالات بـاĠـنازل من خلال الـطـلـبات اĠـقـدمة من
أصــحـــاب هــذه الحـــفــلـــةĒ والــتـي تــوضـح الــيـــوم واĠــكـــانĒ واسم الأســـطى الــتـي تحــيي
الاحـتــفـالĒ ومن ذلك - عــلى ســبـيل اĠــثـال لا الحــصـر- الــطـلب اĠــقـدم من أبــو الـعلا
اĠـنـجـد الـذي يـقـر فـيه بـ« أن عـنـده مـهـمة Ėـنـزلـه الـكايـن بـدرب سـعـادة ليـلـة الخـمـيس
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الجــاريĒ ومــقـصــوده حــضـور الأســطــا فـاطــومــةĒ فـإذا لـم يـوجــد مــانع بـطــرفــكم فــيـعــطـا
الرخصة»(٨١).

كذلـك يـتقـدم عـلـي جاويـش بـعـرض ينـهـي فـيه« أن عـنـده مـهمـة Ėـنـزله الـكـاين
Ēبحارة درب الـلبانة يـنتمي لـلدرب الأحمر لـيلة الخمـيس الجاري وعنده الأسـطا سيدة
وليـلـة الجـمـعـة ستـة الجـاري وعـنـده تـخت مـحـمد الآلاتيĒ فـإذا لم يـوجـد مـانع فـيـعـطا

الرخصة حسب الجاري»(٨٢).
ĒقاهيĠوالـد واĠن عملن بـالرقص في الـشوارع واĘ الغجـر ěوهنـا يكمن الـفرق بـ
Ēمعـهن فرقة من الآلاتية Ĝفئة الـعوالم التي هي- في الغـالب- مغنيات يـصطح ěوب

ويقدمن عروضًا أكثر احتشاماً من الغوازيĒ وĖعرفة الدولة وترخيصها. 
وتنـدرج الغـوازي والراقـصات ضـمن مقـاطعـة الخردةĒ والتـي تدار عن طـريق نظام
الالـتـزامĒ وكـان لـلـغـوازي شـيخ مـسـئـول عـنــهنĒ وتـدفع كل واحـدة مـنـهن رسم Ęـارسـة

اĠهنةĒ والذي قدُر Ėبلغ  ١٣٧ بارة سنويًّا في القرن السابع عشر(٨٣). 
وفي عــام ١٨٣١م صــدرت لائــحــة مـن الــديــوان الخــديــوي بــعــدم إعــفــاء أي من
أصـحـاب اĠـهن الـتـابـعــة لـهـا من الـعـوائـد اĠـقـررة عـلـيــهم Ęـا شـكل عـبـئًـا عـلى أصـحـاب
الحــرف الــدونــيــة اĠــنــتــمــě لــتــلك اĠــقــاطــعــةĒ فــاĠــطــلــوب يــوزع عــلى كل راقــصــة من
الـراقـصاتĒ وعـلى سـبـيل اĠـثال تـراوح بـالإسـكنـدريـة ما بـě ٣٠ قـرشـًا إلى ٩٠٠ قرش
سـنـويًّا(٨٤)Ē الأمـر الــذي جـعل الـعـوائـد الـتي حــصـلت من الـراقـصـات في عـام ١٨٣٣م

حوالي ٦٠٫٠٠٠ فرنك من ميزانية الحكومة(٨٥).  
Ēـنع الـرقص بـالـشوارعĖ ولم تـمـنع تـلك الـعـوائـد مـحمـد عـلي من إصـدار قـرارات
وفي أواخر النـصف الثاني من القـرن التاسع عشـر استحث عبـد الله الندĤ غـيرة الخديو
عــبـاس حـلـمي عـلى الحــرمـات والآدابĒ وكـذلك رئـيس الـوزراء لــرفض أعـمـال الـبـغـاء
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وكل أشـكـال اللـهـو والـرقص اĠـثيـرĒ الأمـر الـذي دفع إلى إصدار قـرار في يـولـيو ١٨٩٤م
بإبـطال الـرقص في القهـاوي والمحلات العـمومـيةĒ ونتـيجـةً لذلك امـتنع الرقص في كل
Ēحيث كـانت الراقصـة متزوجـة برجل جزائـري تابع لفـرنسا Ēالمحلات عدا مـحل واحد
وفي عـام ١٨٩٥م طالـب العـلـمـاء بـإبـطـال كـثـيـر من الـبدع الـفـاسـدة ومن بـيـنـهـا الـنـساء
اĠـسـلـمــات من الـرقص في الـقــهـاوي وفي المحلات الـعـمــومـيـةĒ وعـدم الـســيـر بـالـشـوارع

بصورة منافية للآداب(٨٦).       
- اĠوسيقى: 

مـارس الغجـر في مـصر الـعزف علـى آلات عديـدة أهمـها: الربـابةĒ والـكولـة التي
تـُسـمى في بـعض الأحـيــان الـسلامـيـةĒ والـصـفـارةĒ واĠـزمــارĒ وتـخـتـلف أصـواتـهـا وفـقًـا
لأحجـامها وأطـوالهـا وعقودهـا وثقـوبها وسـمك جدرانهـاĒ وهنـاك العازفـون على الأرغول
الغاب اĠـزدوج والذي منه الـقصيـرĒ والطويل الـذي يصدر صوتًـا قويًّاĒ كـما يتـقن الغجر
العزف على أنواع عديدة من اĠـزمار الخشبي ذي البوقĒ ومنه اĠـطعم بالنحاس ويُسمى
الـنــصـيـرĒ ومــنه الحـاد واĠــتـوسطĒ كــذلك أجـاد الـغــجـر اســتـخـدام الــطـبـولĒ وصــاحـبـوا
الغوازي في عـملهنĒ ومـنها أنـواع متعددة لـكل منهـا وظيفة ودلالـة معيـنةĒ وكان لكل
طـبـال مـكـانه المحـدد; فمـثلاً تـوجـد طـبول مـحـددة لـلـزارĒ وتـوجد دفـوفĒ تـُسـتـخدمَ في
الأفراح والأحزان مع الـنداباتĒ ومنـها ما كان يُـستخدمَ بـاĠوالد واĠواكب أو أثـناء تأدية

طقوس الزارĒ وهناك الدفوف ذات الشخاليل النحاسية وتستخدم بالأفراح(٨٧). 
وكــان الــعــازفــون - في الأغـــلب - يــصــاحــبــون الــغــوازيĒ وكــانــوا من بــě أفــراد
القـبـيـلـةĒ ويـسـتخـدم الـعـازف الـكـمـان أو الربـابـة مع الـدف أو الـدربـكـة أو الـزمارةĒ وفي

العادة تضرب الطارة امرأة مسنة(٨٨). 
Ēونعـتهم بـأنهم قوم فـسدت أخلاقهم Ēوعلى الـرغم من النظـرة الدونـية للآلاتـية
إلا أنه لا يخلـو حفل أو موكب عـرسĒ أو احتفال ديـني منهمĖ Ēـا في ذلك احتفالات
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مواسم الحجĒ وقدُر عددهم بنحو ٨٦ موسيقيًّا(٨٩).
وعـلى غـرار الـتـصـريـحـات الـتي تـُعـطـى للأفـراد بـالـسـمـاح لـهم بـاسـتـقـدام إحـدى
الـعـوالم ĠـنـازلــهمĒ نجـد الـعـديـد من الـوثــائق تـشـيـر إلى مـنح تــصـاريح تُـعـطى لاسـتـقـدام
تــختĒ والآلاتي لإحـيـاء حـفلات خـاصــةĒ حـيث طُـلب من عـلـي أبـو الـنـصـر الـقـاطن

ببولاق حضور الأسطا سيدة وتخت الآلات للشيخ محمد الآلاتي(٩٠).
ويـرى بـعض الــبـاحـثـě أن لـفــنـاني الـغـجــر دوراً كـبـيـرًا في إثـراء الحــيـاةĒ والـقـيـام
بأنشطة ثقافية وفنية ذات طابع فنيĒ ومـنهم الشيخ محمد عبد الرحيم اĠسلوب الذي
أنـشــأ قـوالب الــدور واĠـوشح واĠـقــطـوعــات اĠـوسـيــقـيـة اĠــصـريـةĒ واكــتـشف الــعـديـد من
اĠطربĒě وكان له دور في ظهورهمĒ كما أسهم في تكوين العديد من الفرق والجوقات

اĠوسيقية(٩١).
- الغجر والقصص الشعبي: 

حـددت الـوثـائق الخـاصـة بـتـعـداد نـفـوس الــغـجـر Ėـديـريـة الجـيـزة وأطـفـيح وظـائف
ĒـدحĠـرتــبـطــة بـالــقــصص الـشــعـبي كــاĠــهن اĠوجـاء بــعـضــهـا ضــمن ا Ēالــبـعـض مـنــهم
Ēـهن غـجـريĠولـيس مـعـنـى هـذا أن كل من يـعـمل بـتـلك ا Ē(٩٢)والأدبـاتـيـة Ēوالـهـجـاء

فبالطبع ضمت تلك اĠهن عناصر أخرى غير الغجر. 
ولقد حمل الفنانون الغجر التيمات اĠلحمية المختلفة والقصص الشعبيةĒ وساروا
بها في الشوارع والأسواق واĠوالد وعلى القهاوي ليتناقلها الناس فيما بعد Ęا ساهم في
حفظ ذلك الـتراث من الـضيـاعĒ ورغم هذا لم يـجزم أحـد بأن أصـول ما يـتم تداوله من
قـصص مـلـحمـيـة وبـطولات يـعـود لأصل غـجريĒ فـهي تـيـمـات مصـريـةĒ فـقصـة سـعد
ěوقـصــة بـهـيــة ويـاسـ Ēالـيــتـيم هي أحــد تـنـويــعـات صــراع حـورس مع عـمـه الإله ست
توضح احتجاج قبائل العبابدة علـى مقتل بطلهم اĠتمرد ياسĒě و على إغلاق الحدود
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اĠصرية السودانية بأمر الإنجليز(٩٣).
٨- البغاء: 

ěعمل بعض نـساء الغجـر من الغوازي بـالبغاء حـتى إن بعض الرحالـة ومنهم ل
أشاروا إلى أنهن من أكثـر عاهرات مصر فـساداĒً فهن يتـعلمنه منـذ حداثة سنهنĒ ولا
يـتـقـيـدن في سـبـيل اĠـال بـقـيـود الخـلقĒ حـتى إنـهن كن يـرحـĜ بـأحـقـر فلاح من أجل
الحــصـول عــلى أقلĒ مـال لا ســيـمــا أنـهـن كن يـبــاشـرن أولاً مــهـنــة نـفــعـيــة قـبل إتــمـام
زواجهن. أما عن الغازي فهـو يخضع لزوجته; فإما أن يـكون طبالاً أوعازفاً أو راقصًا إذا

كانت زوجته تمتهن الرقصĒ أو قوادًا يستقدم إليها بعض الرجال(٩٤). 
وفي الـقرن التـاسع عشـر اتسـم موقف الـدولة من الـبغـاء بالتـرددĒ حيث سـمحت
Ėمارسته بترخيص نظير عوائد محددة في الوقت الذي تشددت فيه تجاه من يخدشون
الآداب العامةĒ حيث كان محمد علي باشا فـي مطلع القرن التاسع عشر يجمع الفردة
مـنـهنĒ ولـديه قـائمـة بـأعـدادهنĒ في حـě صـدرت قـرارات في عام ١٨٣٥مĒ ووزعت
مـنــشـورات عـامــة Ėـنع الــعـاهـرات من أفــعـالـهن الــشـنـيــعـةĒ والـعــمل عـلى إزالــة الـفـسق

والفسادĒ وتطهير العالم من شرورهن وشناعتهنĒ وسد أبواب بيوتهن(٩٥).
وعلى ما يبدو فقد عادت تلك الفئات إلى Ęارسة عملها مرة أخرىĒ الأمر الذي
جعل الدولة تـصدر قرارات جديدة في عـام ١٨٣٦م بتطهيـر البلاد من اĠومساتĒ وفي
عـام ١٨٤٧م ģ مــنع الــبـغــاء في الجــيـزة لــقـربــهـا من مــدرسـة الــســواريĒ والـقــبض عـلى
الـعـاهـرات واĠـصـابـات مـنـهن بـالأمـراض وإرسـالـهن إلـى السـودانĒ وكـمـا خـص الخـديو
إسـمـاعيل الـبـغايـا بالـبـند الـعـاشر من لائـحـة التـهـذيب والتـنظـيم الـصادرة في ١٨٦٦م;

وذلك Ġا ظهر منهم من فسادĒ ولاختلاطهم بالأحرار (٩٦).
وعـلى مـا يــبـدو أيـضًـا فـإن الأمــر اسـتـمـر بــصـورة مـاĒ سـواءً في الخــفـاء أو بـشـكلٍ
مـحدودĒ لـيصـدر في عام ١٨٨٠م قـانون ėـنح مـأموري ضـبطـيات الأثـمان مـهام الـقبض
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Ēوشـدد في مـعـاملـة الـبـغـايا Ēوالـقرداتـيـة والـنـسـاء اللـواتي تحـتـرفن الـزار ěتـسـولـĠعلـى ا
ومنعـهن من السكـنى مع الأحرارĒ بل ومنع سـيرهن بالطـرق بشكلٍ غـير مُرضĒٍ الأمر
الذي يوحي بـشكل معـě بالتعـامل اĠشروط أو اĠـوافقة علـى Ęارسة الحرفـة بدون الجهر

بالأعمال اĠشينة أو الاختلاط بالأحرار(٩٧). 
وكانت هنـاك أماكن معيـنة تتجمـع فيها البـغاياĒ حيث يـذكر هلال في كتابه أن
ěولا تجرؤ إحداهن عـلى العيش ب Ēوعلى أطرافـها ĒدنĠلهن أحيـاء معينـة في داخل ا
الأهالـي الذين لا يـتورعون عن تـقدĤ شـكوى ضـدهاĒ وعـلى الفـور يتم تـرحيـلهـاĒ ويعد
حي الأزبكـية من أهم اĠـناطق الـتي شهـدت نشاطًـا للـبغـايا بالـقاهـرة التي كـانت مركزاً
لهن منذ العصر العـثمانيĒ وأغلب القرن التاسع عشـر حتى أمر محمد علي بردم بركة
الأزبـكـيــةĒ وإنـشـاء حـديــقـة واسـعـة مــكـانـهـاĒ وفي عــهـد إسـمـاعــيل- والـذي شـهـدت
القاهرة في عهده تطورًا عمرانيًّـا كبيرًا- انقسم حي الأزبكية إلى قسمě;: الأول وش
Ēوحي كـلـوت بك الـذي كـان من الأحـيـاء الـراقـيـة الـتي يـسـكـنـهـا الأوروبـيون Ēالـبـركـة
وأصـبح مع أوائـل القـرن الـعـشـرين مـأوى لـلـعـاهرات ولا سـيـمـا الأوروبـيـاتĒ أمـا الـقسم
الثاني فقد عرف بـالوسعة وأوى العاهـرات اĠصريات والنوبيـات والسودانياتĒ واللواتي
كـان لـهن وجـود أيـضـًا Ėـناطق عـشش مـعـروف اĠـوجـودة أسـفل الجـسـر اĠوصـل إلى باب
اللـوقĒ وهذا يعـني تركـز أفراد اĠهـنة في اĠـنطقـة الواقعـة من شارع كـلوت بك إلى باب

الحديد جنوبًاĒ ومن باب الشعرية شرقًا إلى مشارف بولاق غربًا(٩٨). 
وهـكذا مـارست الـبغـايا نـشـاطهن الـذي تـسمح به الإجـراءات الإداريـة نظـير دفع
Ēـمـارسته فـيـهاĖ ـرخص لـهنĠوالتـرخـيص بـإجازة الـبـغـاء في الأماكن ا Ēعـوائـد مـعيـنـة
وفي حـال Ęـارستـهن لأعـمـال منـافـية لـلآداب الـعـامة كـانت تـتم ملاحـقتـهن وإبـعادهن
ģو ĒـنــوفــيـةĠطــرد الحـرمــة زيــنب من الإســكـنــدريــة إلى بــلـدهــا بــا ģ حــيث ĒــدنĠمن ا
تـسـليـمـهـا بـسـبب «مسـيـرهـا غـير لايق»(٩٩)Ē كـما ģ إلـقـاء الـقبض عـلى امـرأتـě اتضح

أنهما «لا مأوى لهم ولا أزواج ودايرين على هوا أنفسهم»Ē وجرت مجازاتهما(١٠٠). 
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٩- الأعمال الخاصة بالسحر: 
عـرف اĠـصـريـون أعمـال الـسـحـر الـتي تـخصص بـعض الأفـراد فـيـهـاĒ واتـخذوا له
أوراقًـا يكـتبـون علـيهـا بعض الـتعـاويذ الخـاصة Ėـا يريـدون تحقـيقهĒ وامـتلـكوا العـديد من
Ēأو اسـتـحــضـار الجن Ēوالــتي تـســاعـدهم فـي الـتـنــجـيـم Ēالـكــتب الخـاصــة بـهــذا المجـال
Ēـا يـريـدون عـمـله(١٠١). وقـد احـتـرف بـعض الـغـجـر أعـمـال الـسـحـرĠو Ēوتـسـخـيـرهم له
حيث تـفـيـد الوثـائق بـإلـقاء الـقـبض عـلى مـحمـد الـبـهلـوان وولـده سـيدĒ وهـمـا من كـفر
الحـصـافةĒ وكـان بـطرفـه قطـعـة قمـاش بـها أوراق وست كـتب من ضـمـنهـا مـجلـد مـحرر
عـليه كـتاب علم الـساعـاتĒ ويشـتمل عـلى فوائـد روحانيـة; للـتأكـد من عمـله بالـسحر

من عدمه(١٠٢).
Ēومـحـاكـمـتـهم Ēوالـقـبض عـلـيـهـم Ēوكـانت الإدارة تـهـتم بــتـتـبع هـؤلاء الـسـحــرة
وتكشف الوثائق عن تواطؤ عمد القرى فـي أحيانٍ كثيرة مع بعض السحرة الذين تحقَّق
تــسـبُّـبـهم فـي ضـررٍ للأهـاليĒ ووصل الأمــر إلى حـد خـوف الأهـالي مـن تـقـدĤ شـكـوى
ضـدهمĒ أو الحـديث عـنـهم رغم مـعـرفـتـهم Ėـا يـفـعـلـونه من أعـمـال مـخـالـفة. وتـكـشف
الــوثـائق في كـثـيـرٍ من الأحــيـان عن تـورط هـؤلاء الـسـحــرة في جـرائم أخـرىĒ وهـروبـهم
مــنــهـاĒ وتــخــفــيـهم(١٠٣)Ē ورغم هــذا كــانت الإدارة لا تــتــورع عن ملاحــقـة مـن حـامت
حولهم الشبهات بأعـمال السحرĒ وضبط ما لديـهم من شواهد تدل على Ęارستهم له;
تـمهـيـداً لـعـقـابـهم في حـال ثـبـوت تـهـمـتـهمĒ حـيث جـرى الـقـبض عـلى رجـال من قـنا
وإسنا يعـملون في السـحر و« وجد Ėنـازلهم أوراق سحرĒ وكـتاب ضرب الرملĒ واتضح
من شـهـادات الـشـهـود أن الأربعـة مـقـيـمون مع بـعـضـهمĒ ويـقـومون بـأنـواع من المخـالـفات
والسحر واĠفاسـدĒ وأنهم يُستعملـون في كتابات السحرĒ ولـهم معرفة بأمورهĒ وبضرب
الــرملĒ والـنــاس يـخــافــونـهم لاصــطـنــاعــهم لـهــذا الأمـرĒ ويــخـشــون من اĠــذكـورين لأن
ارتـكابـهم لـهـذا الأمـر فـايق الحدود»(١٠٤). وقـد أصـدر عبـاس بـاشـا الأول قـرارات بـنفي



٩٧ النشاط الاقتصادي لجماعات الغجر في مصر في القرن التاسع عشر

كل السحرة واĠنجمě من العاصمة إلى الصعيد(١٠٥).
١٠- التسول:

شهـد القـرن التـاسع عشرĒ وبـخاصـة النـصف الثاني مـنهĒ أناسـًا تاجـروا بعواطف
اĠـسـلـمـě مـســتـغـلـě مـا فـرضه عــلـيـهم الإسلام من زكـاة وصــدقـاتĒ وحـقق بـعـضـهم
ثـروات مـن وراء سـؤال الـنـاسĒ والإلحـاح عـلـيـهمĒ وفي الـغـالب كـان هـؤلاء يـنـفـقـون مـا

جمعوه من أموال في اĠلذات كشرب الحشيش(١٠٦).    
ولـقـد مـر الـتـسـول بـالـعـديـد من اĠـراحل بـدايـة من الـتـسـول الـصريـحĒ إلى Ęـارسة
ěـداحĠنـشـاط اقتـصـادي هامـشي يـدخل ضـمنـًا تحت بـند الـتـسول (تـسـول مسـتـتر) كـا
والطـبـالě والـقـرائـĒě ومهـن التـسـليـة الـتي يـرتبـط دفع اĠتـفـرج اĠـستـمـتع بـها واĠـشـاهد
لفنونها Ėدى تقديره لـدرجة الإمتاع التي تسببهاĒ والـتي من بينها القرداتية مثلاĒً وقد
سـاهـمت الـظـروف الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة  والأزمـات في زيـادة حـدة تـلك الـظـاهرة

وانتشارها في بعض الأوقات(١٠٧).     
وقد وظف اĠتسولون الظروف لصالحهـمĒ ولاسيما أثناء الأزمات منذ زمنٍ بعيد;
فـإبـان إحدى أزمـات الـغلاء في عـهد اĠـلك الـظاهـر سـيف الـدينĒ والقـيـام بتـوزيع الخـبز
عــلـى الــفـقــراءĒ اتجـه اĠــتــسـولــون إلـى بــيع الخــبــز الــذي زاد لــديــهمĒ وعــنــدمــا أمــر أحـد
ěوكُـلف كل أميـر وتـاجر بـالإمسـاك بـعددٍ مـع Ēبـتـطهـيـر البلاد من الـكلاب ěالـسلاط
وتـسلـيمه للـوالي لإبعـادها عن اĠـناطق الـسكـنيـةĒ قام اĠعـدمون بـهذه اĠـهمـة لقـاء مبالغ
من الأمـوالĒ ويـرى بـعض البـاحـثـě أن بالـتـسـول اتخـذ شـكل Ęـارسة بـعض الأنـشـطة
البسيطة كالـرواة واĠنشدين وعازفي الربابة والـبهلوانية والرفاعـية والقرداتية والحواة أثناء
الحـمـلـة الـفــرنـسـيـةĒ ثم زاد مع عـصـر مــحـمـد عـلي فـبـالإضـافــة إلى الأنـشـطـة الـسـابـقـة
أضــيــفت أنــشــطــة أخـرى كــبــاعــة الــعــرقـســوسĒ وتــســول ذوي الــعـاهــات بــأولادهم في
الشوارعĒ كذلك قـام الدراويش الذين تسـتروا بالدين بالـتجول بě الـقرىĒ واصطحاب
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الـطـبـالـĒě والـتـسـول عـلى أبـواب اĠـنـازلĒ وجمـع الخبـز وخلافـهĒ ومع عـصر الاحـتلال
البريطاني اتخذ اĠديح بأنواعه تلك السمة في جمع النقوط من اĠستمعě لهم(١٠٨).

 اĠهن الأخرى:
وإلى جـانب اĠهن الـسابـقة الـتي عمل بـها الـغجـر كان مـنهـا القمـاش والخردواتي
والـزعـيـم والجـعـيـدي(١٠٩)Ē وكـذلك اشـتــهـر رجـال الــغـجـر بــالـعــمل في مـجـال صــنـاعـة
اĠـناخل من شـعـر الخيل ومن الجـلـودĒ وإصلاح الأباريـقĒ وبكي الحـمـير والجـمال وهي
Ēواشتغل الـبعض من الحـلب بصـعيد مـصر بالـتجـارة في الجمال والـبقر Ēمهـنة بـسيطـة
Ēأمـا الأقل حـظـًّا فـقد يـتـاجـر في الحـمـير Ēوحـقق بـعـضـهم ثـروات كبـيـرة من وراء ذلك
وقـد عـمـد بـعـضـهم إلى إخـفـاء عـيـوب الحـمـيـر وبـيـعـهـا في الأسـواق عـلى أنـهـا سـلـيـمة

للغاية(١١٠).
ومن اĠـهن التي عـمل بـها نـساء الحـلب ورجـالهم الـدلالةĒ ولا تـخـلو تـلك اĠهـنة
أيـضاً من أسـاليب لـلسـرقة ابـتدعـها الحـلبĒ وتذكـر الوثـائق أن الحرمـة فطـومة الحـلبـية-
والتي تـعمل دلالـة- قد أخذت من إحـدى اليـهوديـات مصاغًـا ذهبًـا عبارة عن زوج من
الأسـاور لبـيعه لـهاĒ ومـاطلت في بـيعه يـومًا بـعد يـوم «وأخيـرًا توجـهت الحرمـة اليـهودية
إلى مـنـزل الـدلالة فـلم تجـدهـاĒ وبـالـسـؤال عـنـهـا اسـتـخبـرت أنـهـا مـقـيـمـة بـدمـنـهورĒ ثم
دخـلت في بــيتٍ بـجـوار مــنـزل الـدلالـة فــوجـدت فـردة من أســاورهـا مـرهــونـة عـلى ريـال
Ēفـضبطت فردة الإسورة وأحـضرتها للـضبطية Ēفرنسيـة وربع بطرف حرمة سـاكنة هناك
وإفادة على ذلك Ėا ذكرتĒ والتمست حضـور الدلالة اĠذكورة ... وبناءً عليه اقتضى
تـرقــيـمه لحــضـرتـكم لــكي تـأمـروا بــلـزوم الـبــحث عـلى الحـرمــة فـطـومــة الحـلـبــيـة الـدلالـة

وضبطها»(١١١).
ومن اĠـهن الـتى عـُرف بـهـا الـغـجـر أيـضًــا بـيع الحـلي رخـيـصـة الـثـمن من الـزجـاج

والنحاس في اĠوالد والأسواق.



٩٩ النشاط الاقتصادي لجماعات الغجر في مصر في القرن التاسع عشر

عوائد أنشطة على جماعات الغجر: 
حصَّلت الـدولة عوائـد من طوائف الغجـرĒ فتذكـر إيلينـا ماروشيـاكوفا أن أول ذكر
ģ حيث Ēلـلـغـجـر في وثـائق الـضرائـب للإمبـراطـوريـة الـعـثمـانـيـة يـعـود إلى عـام ١٤٣٠م
تـسجـيل نحـو ٤٣١ أسرة غـجرية تـمثل ٣٫٥% مـن اĠسـجلě فـي سجل سـنجـقية إقـليم
نـيكـوبـول Ęن خضـعـوا للـعوائـد. وكـان هنـاك نظـام مـعě يـتم جمع الـعـوائد أو الـضرائب
اĠــفـروضــة عـلى الــغـجـر الــرحل عــلى أسـاسه يــقـضي Ėــنح الـقــاضي الـســلـطــة بـالــوكـالـة
لشخص ėـكنه الرحـيل مع الغجـر يكون مسـئولاً عن جمع الـضرائب منـهمĒ وقد تمنح

تلك السلطة لواحد من الغجر أنفسهم(١١٢).
وهـنـاك بـعض الـفـئـات من الـغـجـر كـانت الـدولـة الـعـثـمـانـيـة تـعـفـيـهـا من ضـريـبـة
الرأسĒ مـنهم من كـانوا يـقدمون خـدمات لـلجيـش بالحصـون بالـقيام بـالأعمـال الخاصة
بــالـصــيـانـة كــالحـدادةĒ أو إصـلاح بـعض الأســلـحــةĒ أو الـعــمل مع  الــفـرق اĠــوسـيــقـيـة

العسكرية(١١٣).
أمـا في مصـر فقـد سبق أن تـناولـنـا عوائـد الخردة اĠـقررة عـلى طوائف الـغوازي Ęن
يرقصن بالـولائمĒ وطوائف البهلوانـية والغجر والحـواة والقرداتية والـطبالě والزمارين Ęن

تقرر عليهم دفع عوائد ملحقة بالتزام الخردة أثناء الحديث عن كل مهنة منها. 
وبـخلاف ذلك تذكـر الوثـائق أن جمـاعات الـغجـر فُرضِ عـليـهم الويـركوĒ  فـمثلاً
جمـاعـة الـغـجـر اĠـقـيمـة Ėـديـريـة الجـيـزة وأطـفيح جـاء تـعـداد الـرجـال في  إحـدى عـشرة
Ēـربوط» عـلـيهمĠدفع  مـنهم ١٨١ «الـويـركو ا Ēًشـياخـة من زعـمائـهم حـوالي ٤٨١ رجلا

بينما كان ٣٠٠ منهم «خالě من الويركو»(١١٤).
ويتضمن الجدول التالي ĥاذج Ęن تحملوا عوائد الويركو من جماعة الغجر بالجيزة

في عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م  
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ěجماعة الغجر شياخة  إجمالي عدد الرجال حوالي  عليهم ويركو   النسبة    خال
١٢٦  %٢٠١                 ٧٥         ٣٧٫٣ عصران وعبيد أبو هولة        
٣٥  %٥٦                  ٢١     ٣٧٫٩ مصطفى علي أباظة             
 ٩    محمد السيد                   ١٦                  ٧      ٤٣٫٨%  
 ٨    %١٠                        ٢        ٢٠  إبراهيم حجاب                  
١٥   %٢٠                   ٥             ٢٥   خليل عابدين                  
٢١                  ٨      ٣٨٫١% ١٣   هيندي محمد                  
  إبراهيم خالد                   ٣٥                   ١٤     ٤٠%   ٢١
 اĠصدر: تعداد النفوس: مديرية الجيزة وأطفيحĒ الكود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٤- Ē٢٠٣٨ عام

١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م. 
وبـتـحــلـيل الجـدول يــتـضح أن الـويــركـو قـد ģ فــرضه عـلى أصـحــاب الـكـارات من
الـغـجــرĒ فـبـالـرغم مـن أن تـعـداد الـرجـال الإجــمـالي لجـمــاعـة الـغـجـر بــالجـيـزة بـلغ ٤٨١
رجلاĒً إلا أن من دفع الــويــركـو مــنـهم ١٨١ رجـلاً فـقط Ęـن كـانــوا يـعــمــلـون بــالأنـشــطـة

المختلفةĒ أما الأعداد الأخرى فقد أُعفيت من الويركو لعدم وجود عمل محدد لها.
كذلك تشير الأرقام والـنسب بالجدول إلى تفاوت نـسب من فرُِض عليهم ويركو
من أصحاب الكارات من جـماعةٍ لأخرى داخل جماعة الـغجر بالجيزةĒ فـبينما بلغت
٤٣٫٨% لجمـاعـة مـحـمـد السـيـدĒ فـقـد جـاءت بنـسـبـة ٣٧٫٣ لجـمـاعة عـصـران أبـو هـولة
وعـبـيـد أبـو هـولـةĒ وبـلـغت نـحـو ٢٥% لجــمـاعـة خـلـيل عـابـديĒ وحـوالي ٢٠% لجـمـاعـة

إبراهيم حجاب. 
أما بـالنسبـة لجماعـة البرامـكة اĠقيـمة بالجـيزة وأطفيـح في شياخة خـليفـة محمد
فقـد جاء تـعداد الـذكور عـام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م ٢٤ جميـعهم لا ėـتلـكون أطـيانًـاĒ منهم
١٠ ربُط عـلـيهم الـويـروكو من أصـحـاب الكـاراتĒ في حـě أُعفي ١٤ مـنـهم لـعدم تـوفر
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فرص عمل لهم(١١٥).
ودفــعت طـائـفــة الـطـبـالــة وعـددهم ٢٠ فـردًا في اĠــنـصـورة عـام ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٣م
مبـلغ ٨٩٥ قرشًـاĒ بيـنمـا دفع الحدادون في نـفس الـعام واĠكـان والبـالغ عددهـم ٣٣ نفراً
مـبـلغ ١٣٠٥ قـروش. ويـبـدو أن تـلك الـضـريـبـة كـانت مـوضع تـضـرر في بـعـض الأوقات
خصـوصاً في أوقات الأزمـاتĒ لذلك صـدر أمر في عام ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٣م إلى مـديرية
الدقهـلية برفع الـويركو الـسابق اĠتراكم عـليهم; لأن «حـالة أهاليه تـقضي لإدخالهم في
ســلك من فـاضت إحــسـانــاتـنــا عـلـيــهم بـرفـع الـويـركــو حـتى يــكـون ذلك مــوجـبـًـا لـزيـادة

مسروريتهم وĥو مكسبهم»(١١٦).
وكـان يـتم جـمع الـضـرائـب بـواسـطـة شـيـوخ طـوائف الــغـجـرĒ وقـد يـتـجـاوز بـعض
الـشـيـوخ بـزيــادة اĠـقـررات اĠـطـلـوبـة عــلـيـهمĒ حـيث ģ رصـد شــكـاوى لأعـضـاء الـطـائـفـة
تضرروا فيـها Ęا أحدثه عـليهم شيخ طـائفتهم من حـوادث ومقررات ومظالمĒ ومن ذلك
الشـكـوى اĠـُقـدَّمة مـن طائـفـة الـبـهلـوانـيـة اĠـقـيمـě بـجـهـة قبـلي في حـق كلٍّ من الحاج
دياب والحاج عبد الرحيم« لأخـذهم دراهم زيادة عن اĠقيد عليـهم بطرف شيخ الطايفة
محمد مـصطفىĒ وجرى الـتحقيق في ذلك Ġديـرية أسيوط وجـرجا وصار الارتكان في
هـذا الـتحـقـيق عـلى اسـتـجـواب شـيخ الـطـائـفـة اĠـقيـم Ėديـريـة الـشـرقـيـة»Ē وبـاسـتـجواب
الشـيخ قرر أنه مـنذ سـنتě لم يـقم بتـحصـيل شيء من هؤلاء الأنـفار مطـلقًـاĒ ولم يعلم

باĠطلوب منهم سوى ١٥٠ قرشًا Ėقتضى اĠربوط عليهم سنويًّا(١١٧).
تكوين ثروات وامتلاك الرقيق: 

اسـتطـاع بعض الـغجـر تكـوين ثرواتĒٍ ولاسـيمـا من عمـلوا مـنهم بـتجـارة الحمـير
والخيـول والجـمـالĒ حـيث يـقـومـون بـعـمـلـيـات الـبـيع والـشـراء في الـقـاهرة وفـي الأسواق
الــكـبـرى اĠــقـامـة أثــنـاء مـوالــد أولـيــاء الـله الـصــالحـĒě وكـونــوا لـهم شــهـرة لـدى الــتـجـار

ساعدتهم في كسب مالٍ وفيرٍ من هذه التجارة(١١٨).  



مجلة مصر الحديثة (ع ٢٢/ ٢٠٢٣)١٠٢

كمـا تـمكـنت بعض الـغوازي من تـكوين ثـروات كبـيرةĒ حـيث ذهب بوركـهارت
إلى أن الثـروات التي اسـتطعـن جمعـها جـاءت من أعمال الـفجـورĒ فبعـضهن امـتلكت
Ēوثـلاثة والـعديـد من الحمـير ěوجمـل Ēوالـعديـد من النـساء الـعـبيـد السـود Ēأثـاثًا قـيمـًا
ولبعض الغوازي مجوهرات ثـمينة من سلاسل مكونة من الجنيـهات الذهبية الإيطالية
Ēوثلاثمائة جنيه استرليني ěمائتـ ěا يتراوح بĖ رت قيـمتهاĦوالأساور الذهبية التي قُد
وفساتě حريرية مزخرفة بخيوط الذهب(١١٩). كذلك امتلكت الغازية هوارية صندوقًا
به مـصوغـات تُـقدَّر Ėـبلغ ٥٧٢٩ قـرشـًا و١٥ فضـةĒ وتعـرضـها لـلسـرقة أثـنـاء مولـد السـيد

البدوي بطنطا(١٢٠).   
ĒوسيقىĠثرواتٍ كبيـرة من وراء العمل في مجـال ا ěكذلك حقق بـعض الطبالـ
Ēبلغ ٧٥٠٫٣١ ألف بارةĖ تقـدير تركة الحـاج أحمد الطـبال بخط بـاب الشعريـة ģ حيث
وامـتــلك ١٨ قـيــراطًـا من اĠــكـان بــالخط اĠـذكــورĒ والـذي تـُقــدر قـيــمـته بــنـحـو ١٨٫٠٠٠

بارة(١٢١). 
كـمـا حـقق بـعض الـبـهـلـوانــات ثـرواتٍ لا بـأس بـهـاĒ أحـيـانـًا تـكـون كـبـيـرة حـيث
قُدĦرت تركة علي الجلبي البهلوان بـخط باب الشعرية - على سبيل اĠثال- Ėقدار ٢٤٠
Ēوبــالـقـطع كــانت تـلك حـالات فـرديــة; إذ إن عـمل الـبــهـلـوانـات شـاق Ē(١٢٢)ألف بارة

واĠكسب من ورائه قليل.
أيضًا استطـاع بعض كبار جمـاعة الغجر والحلـب امتلاك رقيقĒ حيث كان لدى
الشيخ عصران أبـو هولة عبدē يدُعى جـمعة يبلغ من العـمر خمسة عشـر عامًاĒ أما عبيد
أبـو هـولـة فكـان لـديه اثـنـان من الرقـيق هـمـا: فـضل اللـه البـالغ أربـعـě عامـًاĒ وعـصـمان

البالغ ثلاثě عامًاĒ وزعفران السودة بنت عصمان(١٢٣).
وبلغ إجمـالي الرقيق بداخل جـماعة الغـجر اĠقيـمة وعليـها شيخ بالجـيزة وأطفيح
نـحـو ١٨ من الذكـور جـميـعـهم من الـسودانĒ وتـتـراوح أعمـارهم مـا بـě ثمـاني سـنوات
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وأربعـě عامـًاĒ وبلغ  إجـمالي عـدد النسـاء من الرقـيق في نفس جـماعـة الغـجر خمس
تتراوح أعمارهن ما بě اثني عشر عامًا وخمسة وعشرين عامًا(١٢٤).     

Ēومـوالد Ēاقـتـصـاد الـغـجر وأمـاكن الـلـهـو المخـتـلـفـة من مـقـاهي ěوهنـاك ارتـبـاط بـ
واحـــتــفـــالاتĒ ولاشك في أن تــلـك الأمــاكن لـــعــبت دورًا كـــبــيـــرًا في إثــراء الـــنــشــاط
الاقتـصادي لفـئات قامت بـالأساس على الـتنقل وراء كل مـناسبـة خصوصًا فـي العصر
الــعـثــمـاني والــنـصـف الأول من الـقــرن الـتــاسع عــشـر; إذ عــمل الـغــجـر Ėــهن مـخــتـلــفـة
كالـقـمَّـاش والخـرَّاز والـقـرداتي والـبهـلـوانـيـة والأدبـاتـية والـهـجـاءĒ وعـمـلت نـساؤهـم Ėهن
قـراءة الـطـالع ودق الوشمĒ كـمـا عـملـن Ėهن الـرقص واĠـوسـيـقىĒ ومارس بـعض الـغـجر

التجارة والدلالةĒ وعمل بعضهم ببيع الأشياء البسيطة.   
وقـد أثـر سـقـوط نـظـام مــحـمـد عـلي الاقـتـصـاديĒ وانــفـتـاح الـسـوق اĠـصـريـة أمـام
الـتـجـار الأجـانبĒ ومـا أعـقـبه من انـتـشـارٍ كـبــيـرٍ للأجـانب في مـصـر سـلـبـيـًّا عـلى تـلك

الفئات البسيطة; إذ بدأ يتناقص دورهاĒ وإن كان بشكلٍ بسيط.
كذلك تأثر نشاط هذه الجـماعات بالقاهرة واĠدن اĠـصرية Ėا أجراه إسماعيل من
تحديث للمدن وبخاصة القاهرةĒ فمع إنشائه للعديد من الأماكن الجديدة ظهرت على
السـاحة طـوائف أخرىĒ فـحل السـيرك بـشكلـه الجديد مـحل طوائف الـبهـلوانـية والحواة
والــقـرداتـيــةĒ لـتـتــراجع تـلك الــفـئــات لـتـعــمل بـالــقـرى- وبـشــكلٍ مـحــدودٍ - بـالحـارات
والـشـوارع Ęـا أسهم فـي زيادة تـهـميـشـهـاĒ وإفقـارهـا مـاديًّا ومـعـنـويًّا. كـمـا دخـلت وسائل
تسـلية جديـدة على المجتـمع كمحلات الـتياتـرو واĠسارح الـتي استقـطبت النـاس; ليزيد

ذلك من دونية مهن الغجرĒ وأخذها في التلاشي.
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 .١٧ Ēص ص ١٦ Ē٢٠٠٩م Ēصرية العامة للكتابĠالهيئة ا
(١٠) نبيل صبحي حنا: اĠرجع السابقĒ ص ٣٢٢. 

(١١) تعداد نـفوس: مديـرية الجيزة وأطـفيحĒ الكـود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٤- Ē٢٠٣٨ ص Ē٢٠ عام ١٢٨٥هـ/
١٨٦٨م.

 .٢٠ Ē١٨ Ēص ص ١٧ Ēصدر نفسه: السجل نفسهĠ(١٢) ا
(١٣) نبيل السيد الطوخي: اĠرجع السابقĒ ص ٧٢. 

(١٤) صلاح أحمد هريدي: الحرف والصناعات في عهد محمد عليĒ دار اĠعارفĒ ١٩٨٥مĒ ص ٦٧. 
(١٥) تـشيـر بـعض الأساطـيـر إلى أن اللـعـنة حـلت بـالـغجـر نـتيـجـةً لخيـانـتهم لـلـسيـد اĠـسيحĒ وكـان تـشردهم
وتجوالـهم في بـقاع الأرض نـتيـجـة Ġوافـقةحـداد غـجري لـطلب الجـنـود الرومـان حيث قـام بـصنع مـسامـير
لـصـلب الـسـيـد اĠسـيحĒ في حـě رفض الحـدادون الآخـرون صـنع اĠسـامـيـرĒ وģ قـتلـهم عـقـابًـا لـهم على
رفـضهم صنعـهاĒ لكن الحداد الـغجري وافق وصنع ثلاثـة مساميرĒ وعـندما بدأ بـصناعة اĠـسمار الأخير
وهـو الرابع أخـبـره الجنـود بأمـر اĠسـاميـرĒ وجـاء صوت الحـدادين الذين قـتلـوا  تحـذره من استـكمـال صنع
اĠـسـامـيرĒ وخـاف الجـنـود وهربـواĒ وأكـمل الحـداد صـنع اĠسـمـار الـذي ظل مـتوهـجًـاĒ ولم يـبردĒ فـكـلـما
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سكب اĠاء علـيه ازداد احمراراً وتوهجاĒً فـخاف الحدادĒ واقتلع خيمـتهĒ وهربĒ وظل اĠسمار يلاحقه
ويـلاحق سلالـته حـسـبمـا تـقـول الأسـطـورة ... Ġـزيـد من الـتـفـاصـيل حـول الأساطـيـر اĠـرتـبـطـة بـالـغـجر
راجع: جمال حيدر: الغجر ذاكرة الأسفار وسيرة العذابĒ ط Ē١ الكاĒ بغدادĒ ٢٠١٨مĒ ص ٢٤. 

(١٦) مهدي الحسيني: اĠرجع السابقĒ ص ١٤٢.
Ē٢٠٠٨م Ēعــالم الـكـتب Ēط١ Ēالمجـلـد الأول ĒـعـاصــرĠمـعـجم الــلـغـة الــعـربـيــة ا Ē(١٧) أحــمـد مـخــتـار عـمــر

ص٦٣٠.
(١٨) تــعـداد نـفـوس: مـديــريـة الجـيـزة وأطـفـيـحĒ الـكـود الأرشـيـفي ٠٠٥٨٥٥- Ē٢٠٣٨ ص ص Ē١ Ē٢ عـام

١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م.
(١٩) اĠـصــدر الـسـابق: مــديـريـة الجــيـزة وأطـفــيحĒ الـكـود الأرشــيـفي ٠٠٥٨٥٤- Ē٢٠٣٨ ص Ē٢ Ē٢٣ عـام

١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م.
(٢٠) إدوارد ولـيم لě: اĠصريـون المحدثون شمـائلهم وعاداتـهمĒ ترجمة: عـدلي طاهرĒ الهـيئة اĠصـرية العامة

للكتابĒ مكتبة الأسرةĒ ٢٠١٣مĒ ص ٢٨٢.
(٢١) أندريه رėون: عن السقايě في القاهرةĒ المجلةĒ العدد Ē١١٨ ا أكتوبر ١٩٦٦مĒ ص ٤٢.

.٢٨٢ Ēص ص ٢٨١ Ēصدر السابقĠا :ě(٢٢) إدوارد وليم ل
(٢٣) أحمد مختار عمر: اĠرجع السابقĒ ص ٥٩١.

Ē٧ Ē٤ Ēص ص ٣ Ēالـكـود الأرشـيفي ٠٠٥٨٥٤- ٢٠٣٨ Ē(٢٤) تـعـداد الـنـفـوس: مـديريـة الجـيـزة وأطـفـيح
عام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م. 

(٢٥) يتميز صائـد الثعابě بقـوة الجسدĒ وėل لون بشرته للاسمـرارĒ ويرتدي جلباباً إفـرنجيًّا بنصف ياقةĒ أو
جلباباً بلدياĒًّ وكلاهما طويل يصل إلى قدميهĒ ومصنوع  من القماش الترجال الخفيفĒ Ē ويشمر عن
سـاعـديهĒ Ē ويكـون حـافي الـقدمـě في الـغـالب .. Ġزيـد من اĠـعـلومـات راجع: علا الـطـوخي وأشرف

صالح: اĠرجع السابقĒ ص ٦.
(٢٦) إدوارد وليم لě: اĠصدر السابقĒ ص ٣٣٠.

(27) Sir Richard F.Burton: The Jew,The Gypsy and ElIslam, Wilkins

,London.1898.p 235 .

(٢٨) كـلــوت بك: لمحـة عـامـة إلى مـصــرĒ تـرجـمـة: مـحـمـد مـســعـودĒ الـهـيـئـة الـعـامــة لـدار الـكـتب والـوثـائق
القوميةĒ القاهرةĒ ٢٠١١مĒ ص ٣٨٥. 

 .٣٣١ Ēص ص ٣٣٠ Ēصدر السابقĠا :ě(٢٩) إدوارد وليم ل
Ēصـرية العامة للكتابĠالهيئة ا Ēترجمة: كوثر عـبدالسلام Ēج٤ Ē(٣٠) جيراردي نرفال: رحـلة إلى الشرق

القاهرجĒ  ١٩٨٨مĒ ص ٤٤.
(٣١) أحمد تيمور باشا: الأمثال العاميةĒ دار الكتاب العربيĒ طصĒ Ē١٩٥٦ ص ٥٤٢

(٣٢) نفسه.
(٣٣) من أكثر الحيل التي يـقدمها ما ذكره لـě من قيام الحاوي Ėساعـدة اثنě من الصبيـة العاملě معه من
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Ēويـضع إحـداهـا عـلى الأرض Ēأنه (يـتـنـاول من جـراب جـلــدي كـبـيـر أربع حـيـات ضـخـمــة أو خـمـسـة
ěويـطـوق عـنقه بـحـيـت Ēثم يعـمم أحـد صـبـيته بـحـيـة أخرى Ēوبـعض جسـمـهـا Ēويجـعـلـها تـرفع رأسـهـا
أخـريــĒě ثم يـنـزعـهــاĒ ويـفـتح فم الــولـدĒ ويـدخل لـســان قـفل في خـدهĒ ويــقـفـلهĒ ثم يــدفع في حـلـقه
:ěارسـها الحـواة راجع: إدوارد وليم لė مسـمارًا حـديديـًّا ..). للـوقوف على مـزيد من الحـيل التي كـان

اĠصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهمĒ ص ص ٣٣٠- ٣٣٢.

(٣٤) علا الطوخي إسماعيل وآخر: اĠرجع السابقĒ ص ٥. 
Ē٢٠٠٣م Ē دار الــكــتب والــوثـائـق الـقــومــيـة Ēالمجــلــد الــثـاني Ē(٣٥) فــلــيب جلاد: قــامـوس الإدارة والــقــضـاء

ص٣٥٤. 
(٣٦) اĠصدر نفسه.   

http://modernegypt.bibalex.org/  ـــــــــوقـع الالـــــــــكـــــــــتــــــــــرونيĠ(٣٧) وثـــــــــائـق مـــــــــنـــــــــشــــــــــورة عـــــــــلـى ا
NewDocumentViewer.aspx?DocumentID=DC_33404&keyword=%D8%AD%D

8%A7%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83

%D9%8A

http:/ modernegypt.bibalex.org  وقع الالكترونيĠ(٣٨) وثائق منشورة على ا
(٣٩) صلاح أحمد هريدي: اĠرجع السابقĒ ص ٧٦. 

(٤٠) طـارق بدراوي: القـرداتيĒ جريـدة أبو الهـولĒ عدد ٣- ٢٠١٨مĒ مقـال على مـوقع الجريدة الإلـكتروني
http:/abou-alhool.com 

(٤١) إدوارد وليم لě: اĠصدر السابقĒ ص ٣٣٤.  
(٤٢) أحمد تيمور باشا: اĠصدر السابقĒ ص ٨٥. 

(٤٣) علا الطوخي إسماعيل وآخر: اĠرجع السابقĒ ص ١٤. 
(٤٤) طارق بداروي: اĠرجع السابق. 

Ēعـام ١٢٧٤هـ/ ١٨٥٧م Ēصـادر دواوين Ēج١ Ē(٤٥) ضـبــطـيـة مـصـر: الـكـود الأرشـيـفي ٠٠٠١٥٩- ٢٠٠٣
ص Ē٦٩ م٣٣٧.

http://elcinema.com  (٤٦) موقع السينما. كوم على شبكة الإنترنت
(٤٧) أحمد مختار عمر: اĠرجع السابقĒ مجلد (١)Ē ص ٢٥٦.

(٤٨) إدوارد وليم لě: اĠصدر السابقĒ ص ٣٣٤.  
(٤٩) علا الطوخي إسماعيل وأشرف صالح: اĠرجع السابقĒ ص ١٨.

(٥٠) مديريـة الشرقية: الكود الأرشـيفي ٠٠٠١٠٦- Ē٢٠١٥ جĒ٣ صادر إلى ديوان كتخدايĒ ص Ē٣ عام
١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م. 

Ēالقاهرة Ēصريـة العامـة للكتـابĠالهيـئة ا Ēالـية في عهـد محمد عـليĠ(٥١) محـمد مبروك مـحمد: الإدارة ا
٢٠٠٩م ص١٦٠ .
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(52) Capt. Newbold:The Gypsies of Egypt: journal of the Royal Asiatic Society of

Great Britain&Ireland/ volume 16/ January1856, p285

(53) Sir Richard F.Burton: The Jew,The Gypsy and ElIslam,.pp 238, 239 

(٥٤) علا الطوخي إسماعيل وآخر: اĠرجع السابقĒ ص ٧.  
(٥٥) محمد رجب البـيومي: الغجرĒ شعب اĠرح واĠوسيقى والسحرĒ مجلة الهلالĒ الجزء السابعĒ ١ يوليو

.٤٥ Ēص ص ٤٤ Ē١٩٥٨م
(56) Capt. Newbold: op. cit, p p. 287, 288

(57) Ibid.

Ē٢٠١٠م Ēط١ Ēمـكتبة الآداب Ēـرأة في مصر في الـقرن التـاسع عشرĠ(٥٨) سـامية مـحمد عبـد الرحمن: ا
ص ٣٣٠. 

  .١٠٠ Ēص ص ٩٩ Ē١ يناير ١٩٧٦م Ēعالم الفكر Ē(٥٩) سوسن عامر: الوشم في الفن الشعبي
Ēص ص٢١٠ ĒعارفĠدار ا Ēصرية من الفراعنة حتى عصر محمد عليĠالأزياء ا :ě(٦٠) تحية كامل حس

.٢١١
(٦١) اĠرجع نفسهĒ  ص ٢١١.

(٦٢) علا الطوخي إسماعيل وأشرف صالح: اĠرجع السابقĒ ص ٩. 
(٦٣) إدرواد وليم لě: اĠصدر السابقĒ ص ٣٣٣.

(٦٤) Ġـزيـد من الـتفـاصـيل حـول طـرق رسم الـوشم وإزالـتـهĒ راجع: اĠـقتـطـف: الوشـم وإزالتـهĒ الجـزء الثـاني
عشر من الـسنة الحاديـة عشرĒ سبـتمبر ١٨٨٧م ص ص ٧٢٥ - Ē٧٢٧ وعلا الـطوخي وأشرف صالح:

اĠرجع السابقĒ ص٩. 
(٦٥) نهاد محمـد صادق: التراث الزخـرفي للغجر حـول العالم بě اĠاضي والحـاضرĒ مجلة الـعمارة والفنون

والعلوم الإنسانيةĒ عدد خاص(٢)Ē أبريل ٢٠٢١مĒ ص ٢٣٧٢.
 .٨٤ Ēص ص ٨٣ Ē١ سبتمبر ١٩٦٠م Ēعدد ٤٥ Ēالمجلة Ē(٦٦) سعد الخادم: الرقص الشعبي ومصادره
(٦٧) عــصــام عـــادل الــفــرمــاوي: بــيـــوت الــقــهــوة وأدواتــهــا فـي مــصــر في الــقـــرن ١٠هـ/ ١٦م وحــتى نــهــايــة

القرن١٣هـ/ ١٩مĒ رسالة ماجستيرĒ كلية الآثارĒ جامعة القاهرةĒ ١٩٩٨مĒ ص ١٢٥.  
(٦٨) إدوارد وليم لě: اĠصدر السابقĒ ص ٣٢٥. 

(٦٩) سـمـير عـمـر إبـراهـيم: الحـيـاة الاجتـمـاعـيـة في مـديـنـة القـاهـرة خلال الـنـصف الأول من الـقـرن الـتاسع
عشرĒ الهيئة اĠصرية العامة للكتابĒ القاهرةĒ ١٩٩٢مĒ ص ٢٤٥. 

(٧٠) أحـمـد الـسيـد أحـمـد الـطـحـان وآخرون: دراسـة تـأثـيـر الـبـيئـة الاجـتـمـاعـيـة علـى الزي الـشـعـبي لـلـغـجر
والاسـتفادة منه في تصـميمات أزياء مـعاصرةĒ مجلـة الفنون والعـلوم التطبـيقيةĒ المجلـد السادسĒ العدد

الثانيĒ أبريل ٢٠١٩مĒ ص ٧.
(٧١) الــيــلك زي واسع مــصــنــوع من الــقــطن أو الــتـيـلĒ وكـان يــلــتــصق بــالجــسم وأكــمــامه طــويـلــة وتلاصق
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الذراعĒě ثم تتـسع تدريجـيًاĒ  ويزرر من الأمام مـن الصدر حتى الـوسط.. Ġزيد من الـتفاصيلĒ راجع
 .١٦١Ēص ص ١٦٠ ĒصريةĠتحية كامل: الأزياء ا

(٧٢) الـعـنـتـري فـسـتـان قـصـير يـصل الـى ما تحـت الوسـط بقـلـيلĒ فـهـو عـبـارة عن جـاكـيت قـصـيـرĠ Ēـزيد من
التفاصيلĒ راجع  تحية كامل: اĠرجع السابق Ē ص ١٦٢. 

 .٨ Ēص ص ٧ Ē رجع السابقĠ(٧٣) أحمد السيد الطحان وآخرون : ا
(٧٤) Ġـزيد من الفـاصيلĒ راجع: كارسĝ يـنبور: رحـلة إلى بلاد العـرب وما حولهـاĒ جĒ١ ترجمـة مصطفى
ماهـرĒ الهـيئـة اĠصريـة العـامة لـلكـتابĒ الـقاهـرةĒ Ē٢٠١١٢ ص ص Ē٣١٣ ٣١٤و كلـوت بك: اĠصدر
الـسـابـقĒ ص Ē٤٠٠ وعلاء الـطـوخي وأشـرف صــالح: اĠـرجع الـســابقĒ ص١٦: اĠـرجع الـسـابقĒ ص

 .١٦
(٧٥) كلوت بك: اĠصدر السابقĒ ص ٤٠١.

  .١٢٨ Ēص ص ١٢٧ Ēرجع السابقĠ(٧٦) عصام عادل الفرماوي: ا
(٧٧) اĠرجع نفسهĒ ص ١٢٨. 

(٧٨) كلوت بك: اĠصدر السابقĒ ص ٤٠٣. 
(٧٩) سمير عمر إبراهيم: اĠرجع السابقĒ ص ٢٤٦. 

(٨٠) عماد هلال: البغايا في مصر في القرن التاسع عشرĒ العربيĒ طĒ١ ٢٠٠١مĒ ص ٤٩
Ēعـام ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م Ēصـادر دواوين Ēج٣ Ē(٨١) ضـبــطـيـة مـصـر: الـكـود الأرشـيـفي ٠٠٠٠٦١- ٢٠٠٣

صĒ١٥٧ م ٦٤٥. 
(٨٢) نفس اĠصدر: نفس السجلĒ ص Ē١٥٧ م ٦٤٤.
(٨٣) عصام عادل الفرماوي: اĠرجع السابقĒ ص ١٢٩.

.١٦٠ Ēص ص ١٣٢ Ē رجع السابقĠ(٨٤) محمد مبروك محمد: ا
(٨٥) عصام عادل الفرماوي: اĠرجع السابقĒ ص ١٢٩.

 .٢٠٢ Ēص ص ٢٠١ Ēرجع السابقĠ(٨٦) عماد هلال: ا
.١٤٥ Ēص ص ١٤٤ Ēرجع السابقĠ(٨٧) مهدي الحسيني: ا

(٨٨) إدوارد وليم لě: اĠصدر السابقĒ ص ٣٢٦.
Ēص ص ٣١٠ Ē٢٠١٩مĒالهيـئة الـعامـة لدر الكـتب والوثـائق القـومية Ē(٨٩) زينب الـبكـري: عامة الـقاهـرة

.٣١٢
(٩٠) ضبطية مصر: الكود الأرشيفي ٠٠٠٠٦١- Ē٢٠٠٣ عام ١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣م.

(٩١) مهدي الحسيني: اĠرجع السابقĒ ص ص ١٤٢ - ١٤٤. 
(٩٢) تــعــداد الــنــفــوس: مــديـــريــة الجــيــزة وأطــفــيـحĒ الــكــود الأرشــيــفي ٠٠٥٨٥٤- Ē٢٠٣٨ عــام ١٢٨٥هـ/

١٨٦٨م.
  .١٤٦ Ēص ص ١٤٥ Ēرجع السابقĠ(٩٣) مهدي الحسيني: ا
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  .٣٢٧ Ēص ص ٣٢٦ Ēصدر السابقĠا :ě(٩٤) إدوارد وليم ل
(٩٥) سامية محمد عبد الرحمن: اĠرجع السابقĒ ص ٣٣٣.  

(٩٦) اĠرجع نفسهĒ ص ٣٣٦.  
Ēص ص ١٦٣ Ēرجـع السابقĠزيـد من التـفاصـيل حول علاقـة البـغايـا بالـسلطـة راجع عمـاد هلال: اĠ (٩٧)

 .١٦٤
  .٧٩ Ēص ص ٧٨ Ē(٩٨) نفسه

(٩٩) ضبطية الإسكندرية: الكود الأرشيفي ٠٠٠٠٠٥- Ē٢٠٠٦ ص ١٧٩ عام ١٢٧٢هـ/ ١٨٥٢م.
(١٠٠) نفس اĠصدر: الكود الأرشيفي ٠٠٠٠١٠- Ē٢٠٠٦ ص Ē١٢٧٠ م٢٠١٢ عام ١٢٧٤هـ/ ١٨٥٧م.
(١٠١) يـقسم اĠـصـريون الـسـحر إلى نـوعـě: روحانيĒ وسـيـمـياĒ ولـكل نـوع أدواته وطريـقـته الخاصـةĒ ولـقد
:ěراجع: إدوارد وليم ل Ēزيد من الـتفاصـيلĠ ..في الحديث عن تلـك الأنواع ěأسهب إدوارد وليم لـ

اĠصدر السابقĒ ص ص ٢٣٢- ٢٤٢.
Ēعام ١٢٧٠ه/ ١٨٥٣م Ēوارد ورش الأقاليم Ē(١٠٢) مجلس الأحكام: الكود الأرشيفي ٠٠١٠٢٦- ٠٠٢٠

ص Ē٣٦ م ١٦٧.
(١٠٣) ضبطية مصر: الكود الأرشيفي ٠٠٢٩٥٩- Ē٢٠٠٣ وارد أقاليمĒ عام ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٢م Ē ص١٥.

 .١٠٥ Ēص ص ١٠٤ Ē صدر: نفس السجلĠ(١٠٤) نفس ا
(١٠٥) سامية محمد عبد الرحمن: اĠرجع السابق Ē ص ١٩٣.

  .٤١٠ Ēص ص ٤٠٩ Ēصدر السابقĠ(١٠٦) كلوت بك: ا
(١٠٧) إبـتسـام علام: الجماعـات الهـامشيـةĒ دراسة أنـثروبولـوجيـة لجماعـات اĠتـسولĖ ěـدينـة القاهـرةĒ نرمز

.٢٠ Ēص ص ١٩ Ēالبحوث الاجتماعية
(١٠٨) اĠرجع نفسهĒ ص ٢٠.

Ē١٧ Ēص ص ٢١ Ēالـكـود الأرشـيـفي ٠٠٥٨٥٤- ٢٠٣٨ Ē(١٠٩) تـعـداد نـفـوس: مـديـريــة الجـيـزة وأطـفـيح
٢٥Ē٢٦ عام  ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م

(١١٠) نبيل صبحي حنا: اĠرجع السابقĒ ص Ē٣٢٢ ص٣٣١
(١١١) ضبطـية الإسكندريـة: ملف Ē٥ الكود الأرشـيفي ٠٠٠٠٠٥- Ē٢٠٠٦ ج أولĒ صادر الدواوينĒ عام

١٢٧٢هـ/ ١٨٥٥مĒ ص ١.  
Ēالـعربـية لـلـترجـمة ĒغـربيĠتـرجمـة: مـحمـد ا Ēبـوبـوف: تاريخ الـغجـر ěفاسـل Ē(١١٢) إيـليـنـا ماروشـياكـوفـا

.٤٩ Ēص ص ٤٨ Ē٢٠١٠م Ēط١
(١١٣) اĠرجع نفسهĒ ص ٤٩. 

(١١٤) تـعــداد الــنــفــوس: مـديــريــة الجــيــزة وأطـفــيحĒ الــكــود الأرشــيــفي ٠٠٥٨٥٤- Ē٢٠٣٨ عـام ١٢٨٥هـ/
١٨٦٨م. 

(١١٥) نفس اĠصدر: مديرية الجيزة وأطفيحĒ الكود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٦- Ē٢٠٣٨ ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م.
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Ēرقم ٢ Ĥصـورة الامـر الـكر Ēدفـتـر رقم ١٩١ أوامـر عـربي Ēمـلف ٥ Ē(١١٦) مـحـافظ أبـحـاث: مـحفـظـة ١١٨
ص ٩ بتاريخ ١٥ ربيع الثاني ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٣م.  

(١١٧) مـديريـة الشرقـية: الكـود الأرشيـفي ٠٠٠١٠٦- Ē٢٠١٥ ج أول صادر إلى ديـوان كتخـدايĒ ٢ محرم
١٢٧٠هـ/ ١٨٥٣مĒ ص ٣.

(١١٨) نبيل صبحي حنا: العادات والتقاليد اĠصرية Ē ص ٣٢٢.
(١١٩) جـون لويس بـوركهـارت: جون بـوركهـارت: العـادات والتـقالـيد اĠـصريـة من اأمثـال الشـهبـية في عـهد
Ēص ص ١٩٧ Ē٢٠٠٠م Ēصرية العامة للكتابĠالهيئة ا Ēترجمة إبراهيم أحمد شعلان Ēمحمد علي

.١٩٨
.١٤٧ Ēص ص ١٤٦ Ē(١٢٠) عماد هلال: البغايا في مصر

(١٢١) زينب البكري: اĠرجع السابقĒ  ص ٣١٢.
(١٢٢) اĠرجع نفسه Ē ص ٣١٧. 

(١٢٣) تعداد نفوس: مديرية الجيزة وأطفيحĒ الكود الأرشيفي ٠٠٥٨٥٤- ٢٠٣٨ لعام ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٨م.
(١٢٤) نفس اĠصدر: نفس الدفتر.  
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